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 

 
 

 
 

ًلعل من أكثر الكتب الأدبية شيوعا، لما أحدثه مـن ضـجة كـان لهـا تأثيرهـا عـلى 
 العـربيًمسيرة الحركة الأدبية والفكرية عموما ليس في مصر وحدها وإنـما في المحـيط 

هـا  درس في فرنـسا وحـصل منأزهـريلشيخ  »الجاهليفي الشعر « كتاب والإسلامي
 . على الدكتوراه هو الدكتور طه حسين

ولم يقتصر أثر هذا الكتاب على إثارة المثقفين المحافظين على محتواه فقط بل تعـداه 
ن التيـار العلـماني مـن إلغـاء الخلافـة كـ جـاء بعـد تموالـذيُإلى التوقيت الذي نشر فيـه 

اء جامعة القـاهرة الإسلامية في تركيا، والهيمنة على الأوضاع السياسية في مصر، وإنش
 . الإسلامي لدعاة العلمانية المهاجمين للتيار ثقافيالتي كانت بمثابة مركز 

ً ســبيلا إلى مهاجمــة مــنهج البحــث »الجــاهليالــشعر «تخــذ الكتــاب مــن قــضية ا

 والتشكيك في كـل مـا ورد مـن الـتراث عـن طريقـه، وفـضل عليـه منـاهج التقليدي
 العقـل ةذي يعتمد في نظـره عـلى إعـمال ملكـالبحث الجديدة التي تقوم على الشك ال

 . التي يستطيع بها الإنسان التمييز بين الحق والباطل

 التــي تــشير إلى أن الــشعر والانتحــالوأثــار الكتــاب مــا عــرف بقــضية النحــل 
 شخـصية أجـداد لهـم في ا في أغلبه يعود إلى شعراء في صدر الإسـلام انتحلـوالجاهلي

 فـإن هـذا الـشعر لا يـصلح كمـصدر يوضـح وبالتالي، ًالجاهلية فقالوا باسمهم شعرا
وتطـرق الكتـاب .  سواء من الناحية الدينية أو العقليـةالجاهليحياة الناس في العصر 

 إلى مكة ومـا جـاء إسماعيل وابنه إبراهيمإلى ما هو أكثر من ذلك وهو شكه في رحلة 
هو مجرد أسطورة فـذكر  للكعبة وإسماعيل وأن بناء إبراهيم التوراةعنها في القرآن أو 

 أن تحدثنا عن إبـراهيم وإسـماعيل، وللقـرآن أن يحـدثنا عـنهما أيـضا، ولكـن للتوراة«
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 

ــات وجودهمــا ورود هــذين الا ــوراة والقــرآن لا يكفــى لإثب ــاريخيســمين في الت ، الت
 إلى مكـة ونـشأة إبـراهيمبن  إسماعيلفضلا ًعن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة 

ونحن مضطرون إلى أن نرى « ويصل به حد الإثارة إلى القول » فيهاالعرب المستعربة
 . »في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب

وقد أحدث هذا الكتاب بما احتواه ضـجة هائلـة في الأوسـاط الثقافيـة مازالـت 
 . أصداؤها مستمرة حتى الآن رغم مرور ما يقرب من قرن من الزمان

ثارهـا آ الذي تم اختياره فهو كتاب تاريخ الدعوة إلى العامية والثانيالكتاب أما 
 التــي ه وهــو موضــوع رســالة الــدكتورا»نفوســة زكريــا ســعيد/ هللــدكتور «في مــصر

ومـع أن الكتـاب قـد نـاقش ، حصلت عليها مـن كليـة الآداب جامعـة الإسـكندرية 
 مـن حيـث أبعادهـا الاسـتعمارية محاولات البعد عن اللغة العربية الأم إلا أنه ناقشها

والصهيونية الماسونية الرامية إلى تفكيك أوصال الوحدة الثقافية للأمة ودعم التوجه 
، وكسبيل لتكسير عظام الإسلامي حول التراث ي وإضعاف التلاقوالقومي العرقي

دعاة الجامعة الإسلامية في نهاية القرن التاسع عشر بعد أن تـصبح لغـة القـرآن مجـرد 
 .  المساجدعلىة طقوس دينية قاصرة لغ

 الغرب بإقامة مؤسسات لدراسة اللغـة العاميـة العربيـة اهتمامأشارت الكاتبة إلى 
كمدرسة القناصل في فيينا التي اهتمت بتعليم قناصلها الذين يسمونها في بلاد العرب 

 . لترانجإألمانيا و ولغتهم العامية، ومدرسة باريس للغات الشرقية الحية، ثم روسيا

ــتعمار  ــل الاس ــصر في ظ ــة في م ــذه الحرك ــشطت ه ــانيون ــيم البريط ــد ول ــلى ي  ع
ويلكــوكس الــذي ربــط بــين التخلــف والتمــسك باللغــة العربيــة الفــصحى، ورأت 

ٍالمؤلفة أن الأمر لم ينحل من بعد  ْ ثـم أشـار الكتـاب .  ورفض التراث المـرتبط بـهدينيُ
 . ا الأجانب من تأليف في هذا المجالإلى أهم الأعمال التي قام به
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وخلصت الكاتبة إلى القول إلى تحديد أهداف ثلاثة وراء ذلك أولها هـدم الأمـة 
في لغتها وآدابها وإما تحويل وجهة الأدب إلى تقليد الإنجيليـين أو الجهـل مـن حيـث 

 . هو الجهل أو من حيث الضعف

ًويعد هذا الكتاب فريدا ورائدا في مناقشة هذه ال ًقضية ومرجعا مهما يـستفاد بـه ً ً
 .  للمحاولات المستمرة نحو هذا الاتجاهالتصديفي 

ومن الكتب التي اشتهرت في ميـدان الأدب كتـاب حيـاة محمـد للـدكتور محمـد 
ً كان واحـدا مـن كتـب تنـاول والذيحسين هيكل أحد الكوادر الليبرالية السياسية، 

 دلالـة عـلى أن دعـاة الليبراليـة ليـسوا ولعل هذا الجانب كان. فيها الخلفاء الراشدين
بعيدين عن الدين كما يصورهم البعض من جهـة ومـن جهـة أخـرى اقتـصر تنـاولهم 

ــي ــب  للنب ــلى الجان ــحابته ع ــساني وص ــي الإن ــدور الأخلاق ــسياسي دون ال  في ال
 . العربيفي دائرة قومية تخص العرق   للنبيالغالب، وحصر العمل العام 

 النبـي ةديـد مـن القـضايا التـي تناولهـا المستـشرقون لمهاجمـعلى أنه قد تنـاول الع
ً كعلاقته بالنساء وتعددها وطـرح العديـد مـن الحقـائق في الـرد علـيهم سـاردا »ص«

 . أسباب زواجه 

 الـذي اجتـاح مـصر التبـشيريكما أن الكتاب جاء بمحتواه كـرد فعـل للنـشاط 
ًوسبب ضيقا للمؤلف فضمنه العديد من الأسـانيد التـي َّ  يحـاول هـؤلاء اسـتخدامها َ

ضد تعاليم الإسلام ونبيه، فجاء في توقيت مفيـد داعـم للحركـة الإسـلامية الثقافيـة 
 . الإسلامي السياسيالتي صاحبت المد 

 للـدكتور »إسـلام بـلا مـذاهب«أما الكتاب التالي الذي تم اختياره فهـو كتـاب 
ر وأثــر في المعــترك  أنــه تــأثمــصطفى الــشكعة الــذي وإن انحــصر في أبعــاد أدبيــة إلا

فالمؤلف هاله ما حل بالمسلمين من ضـعف وتمـزق مكـن مـنهم الاسـتعمار . السياسي
فبــدت محاولتــه للــدعوة لجمــع الــشمل واســتعادة المجــد وأن يكونــوا متعــالين فــوق 
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 . الخلافات المذهبية والسياسية

فذكر المؤلف أن السبب في تأليف كتابه هو توحيد الكلمة وجمع الـشمل ورأب 
 آنــذاكوكــان تقــديم الــشيخ شــلتوت شــيخ الأزهــر  .لــصدع بــين جمهــور المــسلمينا

واسـتطرد في بقيـة الكتـاب أهـم . للكتاب هو سعى منه للتقريب بين السنة والـشيعة
الفرق الإسلامية والأحداث التـي أدت إلى وجـود المـذاهب والفـرق الإسـلامية ثـم 

  .الحاجة الماسة إلى تلافيها وعودة التحام المسلمين

ًومن المؤلفات التي تركت أثرا واسعا في فكر   مؤلفات الشهيد سيد قطـب الأمةً
. الإسـلاميوبخاصة أنها جاءت في خـضم الـصراع بـين الأنظمـة الـسياسية والتيـار 

 وهــذا » ومقوماتــهالإســلاميخــصائص التــصور «ومــن بــين هــذه المؤلفــات كتــاب 
 الإيـمانياكمـة للـسلوك ًالكتاب رغم صغر حجمـه جـاء طارحـا للقـضايا الكليـة الح

 وحقيقة العبوديـة وحقيقـة الكـون وحقيقـة الحيـاة الألوهيةللفرد المسلم مثل حقيقة 
وحقيقــة الإنــسان وهــى في مجموعهــا تحــدد مــنهج الإنــسان في الحيــاة وســبل تحقيقــه 

وأشـار إلى تميـز الأمـة الإسـلامية لتميـز . الإنـسانيوالنظم المتحكمة في أبعـاد الـدور 
 .  مؤهلة به لقيادة البشرية وأنها قارب نجاة لها من المناهج الضالةامنهجها وأنه

 بـين الإنـسان المـسلم الفجوة لوجود الإسلاميوشرح الكاتب أسباب التخلف  
 .  المعادى لمنهجهالأوربيومنهجه وأنه قادر على استعادة ذلك دون أن يستعين بالمنهج 

***** 
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 
 

 

»« 
 

 

  فأحــدث ضــجة في الأوســاط١٩٢٦صــدر هــذا الكتــاب في مــارس مــن عــام 
الثقافية المحافظة في مـصر، مـا لبثـت أن امتـدت إلى مجلـس النـواب والنيابـة العامـة، 

 .وحديث ذلك نرجئه إلى حين

 أثارت تلك الضجة هي إعلان طـه حـسين والتيالقضية التي يطرحها الكتاب 
 أو التشكيك في صحة وجوده على الأقل، والـدعوة الجاهلي للكثير من الشعر إنكاره

وع وتمحيصه، والتحقق من ورود ذلك الـشعر عـلى ألـسنة أصـحابه إلى دراسة الموض
ْوفقا لمنهج يراه هو المنهج الصحيح، ورفض منهج من يسميهم أنصار القـديم الـذي  َ ََ َ ً

 أو تدبر، اللهم إلا تـرجيح روايـة عـلى ِّوِيقوم على التسليم بهذا الشعر وقبوله دون تر
لى ضـبط، أو الحكـم بـصواب رأى  الروايات، أو إيثار ضـبط عـاختلافرواية، عند 

 .البصريين وخطأ الكوفيين أو العكس

أما هو ومن يسميهم أنصار الجديد فإنهم لا يطمئنون إلى صحة ما قالـه القـدماء 
ــالتحفظ الجــاهليعــن هــذا الــشعر  ــما يتلقــون كــل هــذا ب  في نــصوصه وأعلامــه، وإن

 يميز الحق من الباطل، والشك، إعمالا منهم لملكة العقل التي يستطيع بها الإنسان أن
والصحيح من الزائف، على حين يهدرها أنصار القديم، ولا يستثمرونها فيما خلقـت 

 .له، وهو أداء حق العلم على الوجه الصحيح

أن الكثـرة المطلقـة «ًلقد انتهى طه حسين بعد دراسة لهذا الشعر وفقا لمنهجـه إلى 
ًمما نسميه شعرا جاهليا ليست مـن الجاهليـة في  ، وإنـما هـي منتحلـة مختلقـة بعـد ءشيً

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 إسلامية تمثل حياة المسلمين وميولهم وأهـواءهم أكثـر ممـا تمثـل فهيظهور الإسلام، 
وأكاد لا أشـك في أن مـا بقـى مـن الـشعر «: ، ويواصل كلامه فيقول»حياة الجاهليين

ً الصحيح قليل جـدا لا يمثـل شـيئا ولا يـدل عـلى الجاهلي  الاعـتماد ينبغـي، ولا شيءً
 .»الجاهلييه في استخراج الصورة الأدبية الصحيحة لهذا العصر عل

ِّوحرصا منه على توثيق كلامه، وإضفاء صفة المنهجية عليه ذهب إلى أنـه يعـول 
 ديكـارت في مطلـع الفرنـسيفي دراسته على منهج الشك الذي دعـا إليـه الفيلـسوف 

 على الباحث أن العصر الحديث، وخلاصته أنه في سبيل البحث عن حقائق الأشياء،
 الـذهن ممـا خـالي كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه شيءيتجرد من كل 

ًقيل فيه خلوا تاما، وكان لهذا المنهج أثره الذي لا ينكر في مختلف مجالات المعرفة عند  ً
الأوروبيين في العـصر الحـديث، فأسـهم في تجديـد العلـم والفلـسفة، وغـير مـذاهب 

 . والفنانين في فنونهمالأدباء في أدبهم

 أن - كـما يقـول طـه حـسين - يجـب العربيًوإعمالا لهذا المنهج في دراسة الأدب 
ننسى قوميتنا وكل مشخصاتها، وأن ننـسى ديننـا وكـل مـا يتـصل بـه، وأن ننـسى مـا 

 إلا لـشيء، ولا نـذعن بشيءيضاد هذه القومية، وما يضاد هذا الدين، يجب ألا نتقيد 
وعلة هذا التجرد أن إبقـاء الباحـث في أثنـاء قيامـه .  الصحيحيالعلممناهج البحث 

ًببحثه على الولاء لقوميته ودينه يفقد نتائج بحثه مصداقيتها ؛ إما تأثرا بحبـه لكلـيهما 
 .ًوتعصبه لهما، وإما تأثرا ببغضه لما يخالفهما ونفوره منهما

 لا يعنـى إنكـار الجـاهليوينبه طه حسين إلى أن إنكاره للكثرة المطلقة من الشعر 
الحياة الجاهلية نفسها، فهو لا ينكر هذه الحياة، وإنما ينكر أن يمثلها هذا الشعر الذي 

فالقرآن الكريم «أما السبيل إلى معرفتها فهو القرآن الكريم، . الجاهلييسمونه الشعر 
، ونـص القـرآن ثابـت لا سـبيل إلى الجـاهلي أصدق مـرآة للعـصر - على حد تعبيره-

كذلك يدعو إلى دراسـة حيـاة الجاهليـة في شـعر هـؤلاء الـشعراء الـذين . »هالشك في
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 وجادلوه، وفي شعر الـشعراء الآخـرين الـذين جـاءوا بعـده، ولم تكـن النبيعاصروا 
بـل إنـه . نفوسهم قد طابت عن الآراء والحياة التي ألفها آباؤهم قبل ظهور الإسلام

ا منـه باستمـساك الأمـة العربيـة بمبـدأ ً نفسه إيمانالأموييدعو إلى دراستها في الشعر 
 .المحافظة في أدبها، وعدم التجديد فيه إلا بمقدار

ــرآن  ــل إن الق ــسين  -ب ــه ح ــل  -في رأى ط ــدها قب ــة وح ــاة الديني ــل الحي لا يمث
، يمثـل حيـاة الجـاهليً وإنما يمثل شـيئا أخـر غيرهـا لا نجـده في هـذا الـشعر الإسلام

ً والخصام، أنفق القرآن في جهادها حظا عظيماعقلية قوية، يمثل قدرة على الجدال ً. 

 مـن حيـث افتقـاده لتمثيـل الحيـاة الجـاهليوكما طعن طه حسين في صحة الـشعر 
الدينية والعقلية للعرب الجـاهليين، طعـن فيـه كـذلك مـن حيـث لغتـه، فهـو لا يمثـل 

عر ذلـك أن التـسليم بـصحة هـذا الـش. لغتهم في العصر الذي يزعم الرواة أنه قيل فيه
: قائم على نظرية آمن بهـا أنـصار القـديم ومفادهـا تقـسيم العـرب القـدماء إلى قـسمين

العرب العاربة أو البائدة، والعرب المـستعربة أو الباقيـة، أو عـرب قحطانيـة في الـيمن 
هي الأصل، وأخرى عدنانية في الحجاز هي الأحدث، وأن العدنانية تعلمـت العربيـة 

ولى، وأن هـذه العدنانيـة المـستعربة إنـما يتـصل نـسبها عن القحطانية فمحت لغتهم الأ
بـن  بن إبراهيم، وأن أول من تكلم بالعربيـة ونـسى لغـة أبيـه هـو إسـماعيل بإسماعيل

 .إبراهيم

ًيــرفض طــه حــسين هــذه النظريــة مــستندا إلى مــا كــان بــين لغــة حمــير أو العــرب 
ون القول بوحدتهما، العاربة، والعرب المستعربة أو العدنانية من خلاف قوى يحول د

بـن العـلاء، أحـد الـرواة اللغـويين الثقـاة إذ  ً خلال التفت إليه قديما أبـو عمـرويوه
وهذا الاختلاف هـو مـا . »بلساننا ولا لغتهم بلغتنا) القحطانية(ما لسان حمير «: قال

ً الحديث إذ وجـدت نقـوش ونـصوص تثبـت خلافـا بـين اللغـة العلميأثبته البحث 

ل الشمال في الحجـاز، واللغـة التـي كانـت سـائدة في الجنـوب، وهـو التي يتكلمها أه
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 .خلاف في اللفظ وقواعد النحو والتصريف

بـن العـلاء الـسابقة كـما ذكرهـا طـه حـسين مختـصرة  والحق أن عبارة أبى عمرو
 الــيمن وأقــاصيمــا لــسان حمــير «ومحرفــة عــن أصــلها الــذي أورده ابــن ســلام، وهــو 

 .»نابلساننا ولا عربيتهم بعربيت

 التـاريخيوالمهم أن طه حسين خلص إلى القـول بـأن كـل مـن لـه إلمـام بالبحـث 
عامة ويدرس الأساطير والأقاصيص خاصة يدرك أن هذه النظرية متكلفة مصطنعة 

 .في عصور متأخرة دعت إليها حاجة دينية أو اقتصادية أو سياسية

ارتحالــه بابنــه  وولمــا كانــت النظريــة المــشار إليهــا تتــضمن وجــود إبــراهيم 
 يعلن عدم التزامه بما جاء في القـرآن -طبقا لمنهجه-إسماعيل إلى مكة فإن طه حسين 

 كذلك، بل إنه يصف بناء إبـراهيم وإسـماعيل للكعبـة التوراةعنها، وما جاء عنها في 
للتـوراة أن تحـدثنا عـن إبـراهيم وإسـماعيل، «: وهـذا هـو نـص كلامـه. بأنه أسطورة

عنهما أيـضا، ولكـن ورود هـذين الاسـمين في التـوراة والقـرآن لا وللقرآن أن يحدثنا 
ً، فضلا عن إثبات هـذه القـصة التـي تحـدثنا بهجـرة التاريخييكفى لإثبات وجودهما 

ويغـامر طـه حـسين . »بـن إبـراهيم إلى مكـة ونـشأة العـرب المـستعربة فيهـا إسماعيل
ى في هــذه ونحــن مــضطرون إلى أن نــر«: مغــامرة مــستنكرة ومرفوضــة حــين يقــول

ًالقصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهـة، وبـين الإسـلام 
وأقدم عصر يمكن أن تكون نشأت فيه . واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى

هذه الفكرة إنما هو هذا العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمال البلاد العربيـة 
، فبعد ما دار بـين الفـريقين مـن منازعـات وحـروب انتهـى »ويبثون فيه المستعمرات

الأمر إلى الملاينة والمسالمة، وفي هذه الأثناء اخترعت هذه القـصة التـي تجعـل العـرب 
ًواليهود أبناء أعـمام، ولاسـيما وقـد رأى أولئـك وهـؤلاء أن بـين الفـريقين شـيئا مـن 

                                                 
 .١١طبقات فحول الشعراء، قراءة محمود شاكر، السفر الأول ص) ١(
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 .التشابه غير قليل فأولئك وهؤلاء ساميون

 لما كانت بلاد العرب تدين بالوثنية حين ظهر الإسلام بها فقد ومن جهة أخرى
دخل هذا الدين الجديد في حرب عنيفة معها، ومن ثم كانت الحاجة ماسة إلى إثبات 
صلة قوية بينه وبين الديانتين القديمتين ديانة النصارى واليهود، وهى صلة واضحة 

ًكها جميعا في الدعوة إلى إله واحـد ثابتة في القرآن والتوراة والأناجيل من حيث اشترا
 أن - كما يقول -ًيخضع له الناس جميعا، لكن هذه الصلة الدينية معنوية عقلية يحسن 

تؤيدها صلة أخرى مادية ملموسة أو كالملموسة بين العرب وأهل الكتاب، وهو مـا 
 .تمثل في قصة القرابة المادية بين العرب العدنانية واليهود

ً تفصيل فكرته ومحاولة الإقناع بها فـيرى أن قريـشا كانـت ويمضى طه حسين في
، فقـد كانـت في أول المـيلادي مثل هذه الأسطورة في القـرن الـسابع لقبول«مستعدة 

هذا القرن قد انتهت إلى حظ من النهضة السياسية والاقتصادية ضمنت لهـا الـسيادة 
د العربيـة الوثنيـة، في مكة وما حولها، وبسط سلطانها على جـزء غـير قليـل مـن الـبلا

 جانـب التجـارة ففيومرجع ذلك أمران التجارة من جهة، والدين من جهة أخرى؛ 
كانت لها خطوطها التجارية التي تصل مـا بينهـا وبـين الـشام ومـصر والـيمن وبـلاد 

 .الفرس وبلاد الحبشة

وفي جانب الدين كانت هناك الكعبـة التـي تجتمـع حولهـا، ويحـج إليهـا العـرب 
 أخذت تبسط على نفوس هـؤلاء والتي في كل عام من أنحاء شبه الجزيرة، المشركون

ًالعرب نوعا من السلطان قويا،   أخـذ هـؤلاء العـرب المـشركون يجعلـون منهـا والتيً
ًرمزا لدين قوى كان يريد أن يقف في سبيل انتشار اليهودية من ناحية والمسيحية مـن 

 .ناحية أخرى

هـذا العـصر ناهـضة نهـضة ماديـة تجاريـة،  كانـت في - كـما يقـول -فقريش إذن
ونهضة دينية وثنية، وهى بحكم هـاتين النهـضتين كانـت تحـاول أن توجـد في الـبلاد 
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العربية وحدة سياسية وثنية مستقلة تقاوم تدخل الروم والفرس والحبشة وديانـاتهم 
 .في البلاد العربية

ًوإذا كان هذا حقا فمن المعقول جدا  ذه المدينـة الجديـدة  أن تبحث ه- في رأيه-ً
 قديم يتصل بالأصول التاريخية الماجدة التي تتحـدث عنهـا تاريخيلنفسها عن أصل 

ًالأساطير، وإذن فليس مـا يمنـع قريـشا مـن أن تقبـل هـذه الأسـطورة التـي تفيـد أن 
ًويؤكد طه حسين ما نوه به سلفا مـن أن هـذه . الكعبة من تأسيس إسماعيل وإبراهيم َّ َ

، وقبلتهـا ديني لسبب الإسلام، واستغلها الإسلامهد ظهرت قبيل القصة حديثة الع
ً أيضا، ومؤدى ذلك الطعن في صحة النظرية السابقة التي وسياسي دينيمكة لسبب 

تتحدث عن أطوار التوحد في لغة واحـدة بـين القبائـل العربيـة في الجنـوب والـشمال 
دنانية في الحجـاز، واللغـة فالصلة بين اللغة العربية الفصحى التي كانت تتكلمها الع

 لغـة وأيالتي كانت تتكلمها القحطانية في اليمن إنما هي كالصلة بـين اللغـة العربيـة 
، وتعلم إسماعيل »المستعربة«و» العاربة«أخرى من اللغات السامية المعروفة، وقصة 

ُالعربية من جرهم، كل ذلك في رأى طه حسين حديث أساطير لا خطر له، ولا غناء 
 .فيه

 لا يمثـل اللغـة الجاهليـة الجـاهليوالنتيجة لهذا كله أن هذا الشعر الذي يسمونه 
ًولا يمكن أن يكون صحيحا؛ ذلك لأننا نجـد بـين هـؤلاء الـشعراء الـذين يـضيفون 

ــشعر  ــن ال ــيرا م ــيئا كث ــيهم ش ًإل ــاهليً ــذه الج ــيمن، إلى ه ــرب ال ــسبون إلى ع ــا ينت ً قوم
ــتكلم لغــة غــ ــة التــي كانــت ت ــة العارب ــو والتــيير لغــة القــرآن، القحطاني  وصــفها أب

ولكننـا حـين نقـرأ . بن العلاء بأنها مختلفة عن اللغة العربية، كما ذكرنا من قبل عمرو
ًالشعر الذي يضاف إلى شـعراء هـذه القحطانيـة في الجاهليـة لا نجـد فرقـا قلـيلا ولا 

ًكثيرا بينه وبين شعر العدنانية، بل لا نجد فرقا بين لغة هذا الشعر ولغة  القـرآن، ومـا ً
ذاك إلا لأن هــؤلاء الــشعراء الــذين أشــاروا إلــيهم لم يقولــوا هــذا الــشعر وإنــما حمــل 
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 .ًعليهم حملا بعد الإسلام

 لا يقتـصر عـلى الـشعر المنـسوب إلى شـعراء الجـاهليعلى أن أمر انتحـال الـشعر 
قحطان وإنما يمتد شك طه حـسين وإنكـاره إلى الـشعر المنـسوب إلى شـعراء القبائـل 

عدنانية أيضا من أمثال ربيعة، وقيس، وتميم، ذلك أن الرواة مجمعون على أن قبائـل ال
عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقـة اللهجـة قبـل أن يظهـر الإسـلام ويقـارب بـين 
ًاللغات المختلفة، ويزيل كثيرا من تباين اللهجات في شعر شعرائها، وقبل أن يفرض 

ًات متقاربـة، ولكننـا لا نـرى شـيئا مـن ذلـك في القرآن على العرب لغة واحدة ولهجـ
 . المنسوب إلى شعراء تلك القبائلالجاهليالشعر 

ِ إن القرآن الذي تلى :ويستشهد طه حسين في هذا الصدد بالقرآن الكريم فيقول ُ
َّبلغة واحدة ولهجة واحدة هي لغة قريش ولهجتها لم يكد يتناولـه القـراء مـن القبائـل 

ًراءاته، وتعددت اللهجات فيه وتباينـت تباينـا كثـيراالمختلفة حتى كثرت ق وهـو لا . ً
يقصد اختلاف القراءات في حركة البنية أو حركة الإعراب، وإنما هو اخـتلاف آخـر 
يقبله العقل ويسيغه النقل، وتقتضيه ضرورة اختلاف اللهجـات بـين قبائـل العـرب 

 النبيلقرآن، كما كان يتلوه التي لم تستطع أن تغير حناجرها وألسنتها وشفاهها لتقرأ ا
 الـلازم في الطبيعـيفهذا النوع من اختلاف اللهجـات لـه أثـره . وعشيرته من قريش

وإذا كان القرآن قد تأثر بهذا . الشعر، في أوزانه وتقاطيعه وبحوره وقوافيه بوجه عام
ً بين القبائـل، وهـو لـيس مقيـدا بـما يتقيـد بـه الـشعر مـن الأوزان اللهجيالاختلاف 

 ؟.، فكيف يسلم الشعر من هذا الاختلاف مع تقيده بوحدة الوزن والقافيةقوافيوال

وفي هذه النقطة الخاصة باختلاف لغات القبائل العربيـة أو تبـاين لهجاتهـا يـرى 
ًطه حسين أن هذا الاختلاف قد خف كثيرا أو تبدد بعد ظهور الإسلام الذي فـرض 

ًيس غريبا أن تتقيد هذه القبائل بهـذه ًعلى العرب جميعا لغة واحدة هي لغة قريش، فل
  أو القيـسيياللغة الجديدة في شعرها ونثرها وفي أدبها بوجه عـام، فلـم يكـن التميمـ
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حين يقول الشعر في الإسلام يقوله بلغة تميم أو قيس ولهجتها، إنـما كـان يقولـه بلغـة 
 .قريش ولهجتها

ا في الـشعر على أن لغة قريش قد ظفرت بالـسيادة وأخـضعت العـرب لـسلطانه
والنثر قبيل الإسلام حين عظم شأن قريش، وحين أخذت مكـة تـستحيل إلى وحـدة 
سياسية مستقلة مقاومة للـسياسة الأجنبيـة التـي كانـت تتـسلط عـلى أطـراف الـبلاد 
العربية، لكن هذه السيادة قبيل الإسلام لم تكد تتجـاوز الحجـاز، فلـما جـاء الإسـلام 

 والـسياسي الـدينياللغـة واللهجـة مـع الـسلطان عمت هذه السيادة، وسار سـلطان 
وإذن فــنحن إذا اســتطعنا أن نفــسر اتفــاق اللغــة واللهجــة في شــعر . ًجنبــا إلى جنــب

 من أهل الحجاز فلن نستطيع أن نفسره في شعر الـذين لم النبيأولئك الذين عاصروا 
 .يعاصروه أو لم يحاوروه

 أو كثرتــه الجــاهليعر بهــذا يــضيف طــه حــسين إلى حجتــه الــسابقة في رفــض الــش
 تتمثـل في أن هـذا الـشعر بعيـد عـن تمثيـل حيـاة الجـاهليين وتـصويرها والتـيالمطلقة، 

ًتصويرا صحيحا   يضيف حجة أخرى تدعمها، وتـدور هـذه الحجـة حـول الجانـب -ً
 لا يمثل لغة الجاهليين فقد جاء بلغة موحـدة -في رأيه-، فهذا الشعر اللغوي أو الفني

حطان في الجنوب وشعراء عدنان في الشمال، على الـرغم ممـا ثبـت مـن ًتقريبا لشعراء ق
ً الفصيلين الأساسيين، فضلا عن اختلاف لغات قبائـل عـدنان نفـسها، لغتياختلاف 

ولا تفـسير لهــذه الوحــدة اللغويــة التــي لم تتحقـق إلا بعــد ظهــور الإســلام إلا أن هــذا 
 . أولئك الشعراء الجاهليينالشعر موضوع انتحله الناس بعد الإسلام، ونسبوه إلى

 

أولها سبب تمتزج فيه السياسة بالدين، أو يمتزج فيه الدين بالـسياسة، ذلـك أنـه 
 وأصـحابه مـن ناحيـة، النبـيمنذ ظهر الإسلام كانت هناك حركة جهـاد عنيفـة بـين 

ً أخـرى، وكـان هـذا الجهـاد في مكـة جـدليا خالـصا، وبين قريش وأوليائها من ناحية ً
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 يقوم به وحده بإزاء الكثرة المطلقة من قومه، يجادلهم بالقرآن، ويقارعهم النبيوكان 
بهذه الآيـات المحكـمات فيبلـغ مـنهم ويفحمهـم، فلـما هـاجر إلى المدينـة أصـبح هـذا 

ًالجهــاد دينيــا وسياســيا واقتــصاديا، ونــشأت عــداوة بــين مكــة والم ً دينــة، مــا لبثــت أن ً
، ومـا »أحد«، ويوم انتصرت قريش في »بدر«اصطبغت بالدم يوم انتصر الأنصار في 

هي إلا أن اشترك الشعر في هذه العداوة مع السيف، فوقف شعراء الأنصار وشعراء 
قريش يتهـاجون ويتجـادلون ويتناضـلون، يـدافع كـل فريـق عـن أحـسابه وأنـسابه، 

ًوقف دقيقا فقـد كـان شـعراء الأنـصار يـدافعون قريـشا ثم كان الم. ويشيد بذكر قومه ً

 النبـي وأصحابه وهم من قريش، وكان شعراء قريش يهجون مع الأنـصار النبيعن 
ويجـب أن يكـون هـذا الهجـاء قـد بلـغ أقـصى مـا . وأصحابه وهم من خلاصة قريش

ِّ كـان يحـرض عليـه، ويثبـت أصـحابه ويقـدمهم، النبييمكن من الحدة والعنف فإن 
دهم مثل ما كان يعد المقاتلين من الأجر والمثوبـة عنـد االله، ويتحـدث أن جبريـل ويع

 .ًكان يؤيد حسانا

ًكان الهجاء بالشعر إذن سلاحا يـستخدمه الطرفـان، وزاد مـن حدتـه أحيانـا مـا  ً
طبــع عليــه العــرب مــن عــصبية تــدفعهم إلى الحــرص عــلى الثــأر للــدماء المــسفوكة، 

 .لمنتهكةوجدهم في الدفاع عن الأعراض ا

ــا طــويلا لاســتطاع أن يمحــو تلــك النبــيولعــل  ً لــو عمــر بعــد فــتح مكــة زمن ً ِّ ُ
ِّالضغائن، وأن يوجه نفوس العرب وجهة أخرى، ولكنه توفى بعد الفتح بقليل، وفي  َ ُ

بـن الخطـاب حـاول بعـضهم إثـارة الفتنـة بـين قـريش والأنـصار  عهد الخليفـة عمـر
 عـن روايـة الـشعر الـذي تهـاجى بـه فتصدى لها بحزم، وحـال دون وقوعهـا، ونهـى

 .النبيالمسلمون والمشركون أيام 

وبمقتل عمر وانتقال الخلافة إلى عثمان لم تصبح الخلافة في قريش فحـسب، بـل 
ــبحت في  ــيأص ــةبن ــة خاص ــصبيات .  أمي ــتدت الع ــريش، واش ــصبية ق ــتدت ع واش
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لتنـافس الأخرى بين العرب، وعاد العـرب إلى شر ممـا كـانوا فيـه في جـاهليتهم مـن ا
وكان للعصبية بين قـريش والأنـصار تأثيرهـا . والتفاخر في جميع الأمصار الإسلامية

في شعر الفـريقين الـذي قـالوه في الإسـلام، وفي الـشعر الـذي انتحلـه الفريقـان عـلى 
 .شعرائهما في الجاهلية

ولم تقتصر العصبية على أهل مكة والمدينة، ولكنهـا تجـاوزتهم إلى العـرب كافـة، 
 العدنانية على اليمانية، وتعصبت مضر عـلى بقيـة عـدنان، وتعـصبت ربيعـة فتعصبت

. ُعلى مضر، وانقسمت مضر نفسها، كما انقـسمت ربيعـة، وقـل مثـل ذلـك في الـيمن
وكانت كل العصبيات تتشعب وتتفـرع وتمتـد أطرافهـا وتتـشكل بأشـكال الظـروف 

 .السياسية والإقليمية التي تحيط بها

بين قبائل العرب كان لها تأثيرهـا في الـشعر، فكـل قبيلـة هذه العصبية السياسية 
تحــرص عــلى أن يكــون قــديمها في الجاهليــة خــير قــديم، وعــلى أن يكــون مجــدها في 

ًالجاهلية رفيعا مؤثلا بعيـد العهـد، وقـد أرادت الظـروف أن يـضيع الـشعر  ، الجـاهليً
 كـان مـا كـان في ًلأن العرب لم تكن تكتب شعرها بعد، وإنما كانت ترويه حفظا، فلما

الإسلام من حروب الردة، ثم الفتوح، ثم الفتن قتل من الرواة والحفاظ خلق كثـير، 
 أمية وراجعت شعرها، فإذا أكثره قـد ضـاع بنيثم اطمأنت العرب في الأمصار أيام 

ــصبية  ــذه الع ــودا له ــه وق ــشعر تقدم ــة إلى ال ــد في حاج ــى بع ــى، وه ــد بق ــه ق ًوإذا أقل ْ َُ
ن الــشعر، وقالــت منــه القــصائد الطــوال وغــير الطــوال المــضطرمة، فاســتكثرت مــ
طبقـات فحـول «وقد سـبق ابـن سـلام إلى هـذا في كتابـه . ونحلتها شعراءها القدماء

ً؛ إذ يحدثنا بأن قريشا كانت أقل العرب شعرا في الجاهلية، فاضطرها ذلـك » الشعراء ً
ِإلى أن تكـون أكثر العرب انتحالا للشعر في الإسـلام، كـما نقـل  ُ بـن  عـن أبـى عمـروً

ًمـا بقـى لكـم مـن شـعر الجاهليـة إلا أقلـه ولـو جـاءكم وافـرا «: العلاء أنه كان يقول
 .»لجاءكم علم وشعر كثير

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ً العاطفة الدينية، وقد تشكلت فيما يرى طه حسين أشـكالا مختلفـة الثانيالسبب 

دعت إليها الظروف التي أحاطت بالحياة الدينية للعرب خاصة وللمـسلمين عامـة، 
، النبـيفكان هذا الانتحال في بعض أطواره يقـصد بـه إثبـات صـحة النبـوة وصـدق 

ُوكان هذا النوع موجها إلى عامة الناس، ويدخل في هذا الضرب كـل مـا يـروى مـن  ً
، وكـل مـا يتـصل بـه مـن هـذه النبـيًهذا الشعر الـذي قيـل في الجاهليـة ممهـدا لبعثـة 

أن علـماء العـرب وكهـانهم مـن أحبـار الأخبار والأساطير التي تروى لتقنع العامة بـ
 يخرج من قريش أو من مكـة، عربي نبياليهود ورهبان النصارى كانوا ينتظرون بعثة 

 .على نحو ما نرى في سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاريخ

َوضرب آخر من الشعر المنحول بتـأثير العاطفـة الدينيـة لم يـضف إلى الجـاهليين  ُ
ف إلى الجاهليين من عرب الجن، وكأنما كـان بـإزاء هـذه من عرب الإنس، وإنما أضي

نسية، وتخضع نسية من العرب أمة أخرى من الجن كانت تحيا حياة الأمة الإالأمة الإ
لما تخضع له من المؤثرات، تحس مثل ما تحس، وتتوقع مثل مـا تتوقـع، وكانـت تقـول 

 .الإنسالشعر وكان شعرها أجود من شعر 

دين في انتحـال الـشعر وإضـافته إلى الجـاهليين، وهـو مـا ونوع ثالث من تأثير ال
 من ناحيـة أسرتـه ونـسبه في قـريش حيـث اقتنـع المـسلمون النبييتصل بتعظيم شأن 

ّلأمر ما   يجـب أن يكـون مـن سلـسلة مـن الـصفوة النبي بأن - كما يقول طه حسين -ٍ
البشر،  إلى جنس العرب الذي يفضل بقية أجناس ينتهييفضل كل منها الآخر حتى 

وقد أخذ القصاص يجتهدون في تثبيت هذا النوع من التصفية والتنقية وما يتصل منه 
ّاالله وعبد المطلب وهاشم وعبد منـاف وقـص   خاصة، فيضيفون إلى عبدالنبيبأسرة  ُ

من الأخبار ما يرفع شأنهم ويعلى مكانتهم، ويثبت تفوقهم على قومهم خاصة وعـلى 
ة القصص عنـد العـرب تـستتبع الـشعر، ولاسـيما إذا العرب عامة، والمعلوم أن طبيع

كانت العامة هي التي تراد بهذا القصص، وهنا تتظاهر العواطف الدينية والعواطف 
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 .السياسية على انتحال الشعر

ًومن الشعر المنحول بتأثير الدين أيضا ذلك الذي لجأ إليه القصاص لتفـسير مـا 
 القديمة البائـدة كعـاد وثمـود ومـن إلـيهم، ًيجدونه مكتوبا في القرآن من أخبار الأمم

ًفالرواة يضيفون إليهم شعرا كثيرا دفـع ابـن سـلام في طبقاتـه إلى الحكـم عليـه وعـلى  ً
ْنظيره مما يضاف إلى تبع وحمير، وإلى آدم نفسه في رثاء هابيل حين قتلـه أخـوه قابيـل،  ِ َّ ُ

 .إلى الحكم عليه، بالوضع والانتحال

 مـا قـام بـه نفـر مـن العلـماء مـن الجـاهلي انتحال الشعر ومن قبيل تأثير الدين في
العرب والموالى من دراسة للقرآن دراسة لغوية لإثبات صحة ألفاظه ومعانيه، وكأنما 

 مطابق في ألفاظه للغة عربيشعر هؤلاء، وأولئك بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب 
 من شعر العـرب بشيء العرب، فحرصوا على أن يستشهدوا على كل كلمة من كلماته

 في -يثبت أن هذه الكلمة القرآنية عربية لا سبيل إلى الشك في عربيتها، ومن العـسير
رون ـ الاطمئنان إلى كل هذا الشعر الذي يستشهد به الرواة والمفـس-رأى طه حسين 

ً لا تقبل لغتـه شـكا ولا عربيعلى ألفاظ القرآن ومعانيه، ويرى أنه إذا كان هناك نص  ُ
 وهو لذلك أوثق مصدر للغة العربية فهو القـرآن، وبنـصوص القـرآن وألفاظـه ًريبا،

ً بـدلا مـن أن نستـشهد بهـذا الجـاهلييجب أن نستشهد على صحة مـا يـسمونه الـشعر 

 .الشعر على نصوص القرآن

 المنتحل بتأثير العواطف والمنافع الدينيـة يـتجلى الجاهليثمة لون آخر من الشعر 
فيما كان يجرى من خلاف وجدل بين العلماء والمـسلمين مـن أبنـاء الفـرق الإسـلامية 
وأصحاب المقالات مـن المعتزلـة والأشـاعرة وطوائـف المتكلمـين، فكـل لـه رأيـه في 

أى مخالفيه؛ ًمسألة ما من مسائل العقيدة، ويحاول جاهدا إثبات صحة رأيه وبطلان ر
وفي هذا الصدد . ًلهذا يجد في الشعر المنسوب إلى الجاهليين ملاذا يعضد رأيه ويسانده

كذب أصحاب العلم على الجاهليين كثير لا سـبيل إلى إحـصائه «يقول طه حسين إن 
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ًأو استقصائه، فهو ليس مقصورا على رجال الدين، وأصـحاب التأويـل والمقـالات، 
، وإنما هو يجاوزهم إلى غيرهم مـن الـذين قـالوا في العلـم ورجال اللغة وأهل الأدب

 .»مهما يكن الموضوع الذي تناولوه

وقد بلغ تأثير العواطف والمنافع الدينيـة في انتحـال الـشعر ونـسبته إلى الجـاهليين 
ًطورا يعده طه حسين أعظم الأنواع خطرا وأبعدها أثرا، وأشدها عبثا بعقول القـدماء  ً ً ًٌّ َ

هـو ذلـك الـذي ظهـر عنـدما اسـتؤنف الجـدال في الـدين بـين المـسلمين والمحدثين، و
وأصــحاب الملــل الأخــرى ولاســيما اليهــود والنــصارى، بعــد أن انتهــت الفتــوح 

ين مـن بالإسلامية، واستقر العرب في الأمصار، واتصلت الأسباب بينهم وبين المغلـو
ضال منهـا إلى النصارى وغير النصارى، وقـد أخـذ هـذا الجـدال صـورة أقـرب إلى النـ

 . أخر، وذهب المجادلون في هذا النوع من الخصومة مذاهب لا تخلو من غرابةشيء

أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن للإسلام أولية في بلاد العـرب كانـت قبـل 
 وصـفوته هـي خلاصـة الـدين الحـق الإسـلامي، وأن خلاصة الدين النبيأن يبعث 

وهو دين إبراهيم، وإذا كان اليهود قد اسـتأثروا بـدينهم ، الأنبياءالذي أوحاه االله إلى 
وتأويله وكان النصارى قد اسـتأثروا بـدينهم وتأويلـه، وكـان القـرآن قـد وقـف مـن 
أولئك وهؤلاء موقف من ينكر عليهم صحة مـا يزعمـون، فطعـن في صـحة مـا بـين 

قـد احتكـر ، واتهمهم بالتزييف والتغيير، ولم يكن أحـد والإنجيلأيديهم من التوراة 
ملة إبراهيم، ولا زعم لنفسه الانفراد بتأويلها فقد أخذ المسلمون يردون الإسلام في 

 .خلاصته إلى دين إبراهيم الذي هو أقدم وأنقى من دين اليهود والنصارى

وشاعت في العرب أثنـاء ظهـور الإسـلام وبعـده فكـرة أن الإسـلام يجـدد ديـن 
 إبراهيم هذا قد كان دين العرب في عـصر إبراهيم، ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين

من العصور، ثم أعرضت عنه لما أضلها المضلون، وانـصرفت إلى عبـادة الأوثـان ولم 
 إلا أفراد قليلون يظهـرون مـن حـين إلى حـين، وهـؤلاء الأفـراد إبراهيميحتفظ بدين 
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 يتحدثون فنجد من أحاديثهم ما يشبه الإسـلام، ومـا ذاك إلا لأنهـم يوصـفون بـأنهم
 فـيما -أتباع إبراهيم، ودين إبراهيم هو الإسلام، وتأويل ذلـك مـن الناحيـة العلميـة 

ً أن أحاديث هؤلاء الناس قد وضعت لهم وحملت عليهم حملا بعد -يرى طه حسين 

ْ إلا لإثبات أن للإسلام في بلاد العـرب قدمـة وسـابقةلشيءالإسلام لا  وعـلى هـذا . ُ
ن هـذه الأخبـار والأشـعار والأحاديـث التـي النحو تستطيع أن تحمل كل مـا تجـد مـ

 يظهر ما بينها وبين مـا في القـرآن مـن الحـديث مـن شـبه والتيتضاف إلى الجاهليين، 
 .قوى أو ضعيف

وفيما يتعلق بغير المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى فقد نظـروا فـإذا لهـم 
ًجزءا غـير قليـل مـن في حياة الأمة العربية قبل الإسلام قديم، فاليهود قد استعمروا 

بلاد الحجاز وحولها وعلى طريق الشام، بل إن اليهودية جاوزت الحجـاز إلى الـيمن، 
وأمـا . ار العرب وأساطيرهم، وهو ظاهر في القـرآن بنـوع خـاصبوهذا ظاهر في أخ

ًالنصارى فقد انتشرت ديانتهم انتشارا قويا في بعض بـلاد العـرب، وفـيما   الـشام يـليً
 العراق حيث كان المنـاذرة يلين الخاضعون لسلطان الروم، وفيما حيث كان الغسانيو

الخاضعون لـسلطان الفـرس، وفي نجـران مـن بـلاد الـيمن التـي كانـت عـلى اتـصال 
 .بالحبش وهم نصارى

ويخلص طه حسين من ذلك إلى أنه ليس من المعقول أن ينتشر هذان الـدينان في 
 قبل الإسلام؛ فـإذا كانـت العربي الشعر البلاد العربية دون أن يكون لهما أثر ظاهر في

العصبية العربيـة حملـت العـرب عـلى أن ينتحلـوا الـشعر ويـضيفوه إلى عـشائرهم في 
الجاهليــة، بعــد أن ضــاع شــعر هــذه العــشائر، فــالأمر كــذلك في اليهــود والنــصارى 
تعصبوا لأسلافهم من الجاهليين، وأبـوا إلا أن يكـون لهـم شـعر كـشعر غـيرهم مـن 

ً وأبوا إلا أن يكون لهـم مجـد وسـؤدد كـما كـان لغـيرهم مجـد وسـؤدد أيـضا، الوثنيين،
بـن عاديـاء، وإلى  ًفانتحلوا كما انتحل غـيرهم، ونظمـوا شـعرا أضـافوه إلى الـسموأل
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 .بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود والنصارى عدى

:  
 أثـره في العبـاس بنـي  أمية وأوائـل عـصربنيكان لازدهار فن القصص في عصر 

وكثيرا ما كـان قـصاص المـسلمين . وضع قدر كبير من الأشعار ونسبتها إلى الجاهليين
يتحدثون إلى الناس في مساجد الأمـصار فيـذكرون لهـم قـديم العـرب والعجـم، ومـا 

 يِّيتصل بالنبوات، ويمضون معهم في تفسير القرآن والحديث وروايـة الـسير والمغـاز
ُالخيال أن يذهب، لا إلى حيث يلزمهم العلم والصدق أن يقفوا، ثم إلى حيث يستطيع 

كان أن تنبه الخلفاء والأمراء لقيمة هذه الأداة الجديدة من الوجهـة الـسياسية والدينيـة 
ًفاصطنعوها واستغلوها استغلالا شديدا، وأصبح القصص أداة سياسية كالشعر ً. 

لى تـأثير القـصص في العامـة بل إن الأحزاب الـسياسية عـلى اختلافهـا تنبهـت إ
فاصطنعت القـصاص ينـشرون لهـا الـدعوة في طبقـات الـشعب عـلى اختلافهـا، كـما 

 .كانت تصطنع الشعراء يناضلون عنها ويذودون عن آرائها وعمالها

ًولم يتأثر القصص بالسياسة وحدها وإنما تأثر بالدين أيضا، ومن هنا عنى عناية 
 الأمـور، واجتهـد في تفـسير هـذه الأسـاطير شديدة بالأساطير والمعجزات وغرائـب

ومــع تعــدد المــصادر التــي يــستقى منهــا . وإكــمال النــاقص منهــا وتوضــيح الغــامض
 كــالقرآن ومــا يتــصل بــه مــن الأحاديــث عــربيالقــصاص قصــصهم مــا بــين مــصدر 

والروايات، ومصادر يهودية ونصرانية، وفارسية وأخرى مختلطة تمثـل نفـسية العامـة 
أهل العراق والجزيرة والشام من الأنباط والسريان ومن إلـيهم فإنهـا غير العربية من 

 .ًجميعا كانت تطلق ألسنة القصاص بما كانوا يتحدثون به إلى سامعيهم في الأمصار

ويوضـح طـه حـسين تـأثير ذلـك القـصص بمنابعـه المختلفـة في انتحـال الــشعر 
 نفوس سـامعيه إذا لم  لا قيمة له ولا خطر فيالعربيوأنت تعلم أن القصص «: فيقول

ِيزنه الشعر من حين إلى حين وقصة عنـترة ومـا » ألف ليلة وليلة«، ويشير في هذا إلى »َ
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 العبـاس في حاجـة إلى مقـادير لا وبنـي أميـة بنـيوهكذا كان القصاص أيام . يشبهها
 كـما -حد لها من الشعر يزينون بها قصصهم ويدعمون بها مـواقفهم المختلفـة، وهـم 

.  وجدوا من هذا الشعر ما كانوا يشتهون وفوق ما كـانوا يـشتهون-يقول طه حسين
وفي تصوره أن هؤلاء القصاص لم يكونوا يتحـدثون إلى النـاس فحـسب، وإنـما كـان 
َّكــل واحــد مــنهم يــشرف عــلى طائفــة غــير قليلــة مــن الــرواة والملفقــين ومــن النظــام 

سيق هـؤلاء طبعـوه والمنسقين، حتـى إذا اسـتقام لهـم مقـدار مـن تلفيـق أولئـك، وتنـ
 .بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم، وأذاعوه بين الناس

ًومما يعتقده طه حسين أيضا أن أكثر الـشعر الـذي يـضاف إلى غـير قائـل، أو إلى 
ُقائـل مجهـول إنـما هـو شـعر مــصنوع موضـوع انتحـل بـسبب مـن الأسـباب المتــصلة 

 .بالقصص

ً حينـا، ومـن سـخف وقد فطن بعـض العلـماء إلى مـا في هـذا الـشعر مـن تكلـف
ًوإسفاف حينا آخر، وفطن إلى أن بعض هذا الشعر يستحيل أن يكون قد صـدر عـن 

 .ُالذين ينسب إليهم

ُومما يعده طه حسين شعرا مصنوعا أو منحولا تولد بتأثير القصص ما يروى في  ً ً ً
ُأخبار المعمرين الذين مدت لهم الحياة إلى أبعد مما ألف النـاس، ويـشير إلى أن النـا س ّ

ًكـــانوا يتحـــدثون بـــذلك ويميلـــون إليـــه مـــيلا شـــديدا، ويـــروون فيـــه الأكاذيـــب  ً

ُويــضيف إلى ذلــك الــشعر الــذي يــروى في تــضاعيف الأخبــار التــي . والأعاجيــب
، فالناس سمعوا بعض هذه الأخبار من الأعـراب ثـم رأوهـا »أيام العرب«يسمونها 

مـن الأمـر، ورووه تقص مفـصلة مطولـة، فقبلـوا مـا كـان يـروى منهـا عـلى أنـه جـد 
وفسروه، وفسروا بـه الـشعر، واستخلـصوا منـه تـاريخ العـرب، وهـو يـرى أن هـذه 

 لهذه الحياة العربية القديمة، ذكره العرب بعـد أن القصصيالأخبار ليست إلا المظهر 
 .َّاستقروا في الأمصار، فزادوا فيه ونموه وزينوه بالشعر
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ا نستطيع أن نقـول مطمئنـين ومن هن: ويعقب طه حسين على كل ما سبق بقوله
إن لم يقـف موقـف الإنكـار -أن مؤرخ الآداب العربية خليق أن يقف موقف الـشك

 هو في حقيقة الأمر تفـسير أو والذي أمام هذا الذي يضاف إلى الجاهليين، -الصريح
 .تزيين لقصة من القصص أو توضيح لاسم من الأسماء، أو شرح لمثل من الأمثال

 

ا للفـاتحين العـرب، واعتنقـوا يوالشعوبية فريق من الفرس كانوا في الأصل سبا
الإسلام ولم يكد ينتصف القرن الأول للهجرة حتى كـان هـذا الفريـق قـد اسـتعرب 
وأتقن العربية، واستوطن الأقطار العربية الخالصة، وأخذ يكون له فيها نسل وذرية، 

كلم العربية كـما يـتكلم العـرب أنفـسهم، ومـا  الناشئ يتالفارسيوأخذ هذا الشباب 
 على نحو ما كان ينظمه شعراء العربيهي إلا أن أخذ هذا الشباب يحاول نظم الشعر 

العرب، ثم لم يقف أمـرهم عنـد نظـم الـشعر بـل تجـاوزوه إلى أن شـاركوا العـرب في 
أغراضهم الشعرية السياسية، فكان مـن هـؤلاء المـوالى شـعراء يتعـصبون للأحـزاب 

 .العربية السياسية ويناضلون عنها

ًولم يكن هؤلاء الموالى مخلصين للعرب حقا، إنما كانوا يـستغلون هـذه الخـصومة 

السياسية بين الأحزاب ليعيشوا من جهة، وليخرجوا من حياة الرق أو حيـاة الـولاء 
إلى حياة تشبه حياة الأحرار والسادة من جهة أخرى، ثم ليشفوا صدورهم من غـل، 

وكانـت . ا عن أنفسهم ما كانوا يضمرون من ضغينة للعرب مـن جهـة ثالثـةوينفسو
ًالنتيجــة لهــذا كلــه أن اســتباح هــؤلاء المــوالى لأنفــسهم هجــو العــرب أولا، ثــم ذكــر 

 .ًقديمهم والافتخار بالفرس ثانيا

وفي بيان تأثير الشعوبية في انتحال الشعر يشير طه حسين إلى أنـه كـان يكفـى أن 
 الموالى الافتخار على العرب ليفكر في أن يثبت أن العـرب أنفـسهم يحاول الشاعر من

كانوا قبـل أن يتـيح لهـم الإسـلام هـذا التغلـب يعترفـون بفـضل الفـرس وتقـدمهم، 
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ويقولون في ذلك الشعر يتقربون به إليهم، ويبتغـون بـه المثوبـة عنـدهم، ولاسـيما إذا 
 .نى منهكانت الحوادث التاريخية والأساطير تعين على ذلك وتد

 لمـآثرًوإزاء ما كان ينتحله الموالى من الشعر والأخبار يضيفونها إلى العرب ذكـرا 
الفرس، وما كـان لهـم مـن سـلطان ومجـد في الجاهليـة كـان العـرب مـضطرين إلى أن 
يجيبوا بلون من الانتحـال يـشبه هـذا اللـون فيـه تغليـب للعـرب عـلى الفـرس، وفيـه 

ة وتسلطهم على العرب لم يكن من شـأنه أن يـذل إثبات لأن ملوك الفرس في الجاهلي
وقصارى القول أن الشعوبية كـان تنتحـل الـشعر . هؤلاء، أو أن يقدم عليهم أولئك

ٌّراء للعرب وغض منهم، وأن خصوم الشعوبية ينتحلون من الشعر ما فيـه دبما فيه إز ٌ
 .ذود عن العرب ورفع لأقدارهم

في نهايـة العقـد الأول مـن القـرن الثالـث بـن المثنـى المتـوفى  ولعل أبا عبيدة معمر
ًلناس بغـضا للعـرب وازدراء لهـما نموذج للشعوبية الصارخة فقد كان أشد الهجري ً .

َّوفي الجانب المقابل نجد الجاحظ ومعه نفر من أمثاله من الأدباء العرب الخلص كـانوا  ُ
َيعنـون بـالرد عـلى الـشعوبية، ومـع مـا كـانوا عليـه مـن علـم لم يـستطيعوا  أن يعـصموا ُ

ًأنفسهم من الانتحال الـذي كـانوا يـضطرون إليـه اضـطرارا ليـسكتوا خـصومهم مـن 
 .الشعوبية

ًيضيف طه حسين نوعا آخر مـن الانتحـال دعـت إليـه الـشعوبية، ويعـد نتيجـة 
» الحيـوان«ًللتنافس في مجال العلم بينها وبين العرب، ويرى ذلـك واضـحا في كتـاب 

ذلـك أن . لم التي ينحـو بهـا أصـحابها نحـو الأدبللجاحظ وما يشبهه من كتب الع
الخصومة بين العـرب والعجـم دعـت العـرب وأنـصارهم إلى أن يزعمـوا أن الأدب 

 . تشتمل عليه العلوم المحدثةشيء القديم لا يخلو، أو لا يكاد يخلو من العربي

 ًومن هنا لا نكاد تجد شيئا من هذه الأنواع الحيوانية التي عرض لهـا الجـاحظ في
ً شـيئا قلـيلا أو كثـيرا، طـويلاإلا وقد قالت العـرب فيـه» الحيوان«كتاب  ًً ًأو قـصيرا،  ً

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ًواضحا أو غامضا، يجب أن يكون للعـرب قـول في كـل  ، شيء، وسـابقة في كـل شيءً
ًهـــم مـــضطرون إلى ذلـــك اضـــطرارا ليثبتـــوا فـــضلهم عـــلى هـــذه الأمـــم المغلوبـــة، 

، وبمقـدار الـسياسين من السلطان واضطرارهم يشتد ويزداد شدة بمقدار ما يفقدو
 .ما ترفع هذه الأمم المغلوبة رأسها

 

، ولا يخلـو كـل الجـاهليشـخاص الـذين قـاموا بروايـة الـشعر الأوالمقصود بهم 
 بـه العـرب مـن الظـروف التـي يتأثرمنهم من أن يكون من العرب فهو متأثر بما كان 

و متأثر بما كان يتأثر به الفرس من تلك الأسـباب عرضنا لها، أو يكون من الفرس فه
 .التي أسلفنا الحديث عنها

ًلكن على مستوى أكثر تحديـدا يتوقـف طـه حـسين أمـام شخـصين مـن الـرواة، 
َّأحدهما حماد الراوية، وكان زعـيم أهـل الكوفـة في الروايـة والحفـظ، والآخـر خلـف  َ

 فيما يذكر -أيضا، وكلا الرجلين الأحمر، وكان زعيم أهل البصرة في الرواية والحفظ 
ليس له حظ من دين ولا خلق ولا احتشام، بل سكير فاسق، وصاحب -طه حسين 

ُعبــث ومجــون، وكــذلك كــان أصــدقاؤهما فلــيس مــنهم إلا مــن اتهــم في دينــه ورمــى  ُّ
لا يـصفهم أحـد بخـير ولا يـزعم لهـم أحـد . ًيتفق على ذلـك النـاس جميعـا. بالزندقة

 .نياًصلاحا في دين أو د

ــص ــة والب ــل الكوف ــما ـوأه ــنهما وخلقه ــرجلين في دي ــريح ال ــلى تج ــون ع رة مجمع
وهم مجمعون على أنهما لم يكونا يحفظان الشعر ويحسنان روايته ليس غير، . ومروءتهما

وإنما كانا شاعرين مجيدين يصلان من التقليد والمهارة فيه إلى حيـث لا يـستطيع أحـد 
 .نأن يميز بين ما يرويان وما ينتحلا

. ً لم يكن أقل حظا من صاحبيه هذين في الكـذب والانتحـالكوفيوهناك راوية 
 الذي اشتهر بجمـع شـعر القبائـل، ويقولـون إنـه جمـع شـعر وهو أبو عمرو الشيباني
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سبعين قبيلة، ويقول عنه خصومه إنه كان ثقـة لـولا إسرافـه في شرب الخمـر، وأكـبر 
 .ً واحدة منها شعرا يضيفه إلى شعرائهاُالظن أنه كان يأجر نفسه للقبائل، يجمع لكل

والنتيجة التي يصل إليها طه حـسين إنـه إذا فـسدت مـروءة الـرواة كـما فـسدت 
، وإذا أحاطت بهـم ظـروف مختلفـة تحملهـم مروءة حماد وخلف وأبى عمرو الشيباني

على الكذب والانتحال، ككسب المـال، والتقـرب إلى الأشراف والأمـراء، والظهـور 
والمنافسين، ونكاية العرب، إذا حدث كل هذا كان داعيا إلى الشك فـيما على الخصوم 

 .ينقلون إلينا من أشعار

 مروءتهم ولم يعرفوا بفـسق ولا مجـون ولا تفسدًوالغريب أن بعضا من الرواة لم 
بـن العـلاء مـن أنـه  شعوبية ومع ذلك كذبوا وانتحلوا، على نحو ما يذكره أبو عمرو

 بـما يـشبه ذلـك الأصـمعي لسان الأعشى، وكذلك اعترف ًوضع بيتا من الشعر على
 .ولكن ليس على الأعشى

ــذي أســهموا في  ــسلكهم طــه حــسين في عــداد ال ــرواة ي ــة أخــرى مــن ال وطائف
الانتحال، وهم أولئك الذين اتخذوا الانتحال في الـشعر واللغـة وسـيلة مـن وسـائل 

ــك في  ــون ذل ــانوا يفعل ــسب، وك ــث، والمشيءالك ــسخرية والعب ــن ال ــم  م ــصود به ق
الأعــراب الــذين كــان يرتحــل إلــيهم في الباديــة رواة الأمــصار يــسألونهم عــن الــشعر 

 إلحـاحالغريب، فكل من يعرف أخلاق الأعراب يدرك أن هؤلاء النـاس حـين رأوا 
أهل الأمصار عليهم في طلب الشعر والغريب، وعنايتهم بما كانوا يلقون إليهم منهما 

 ثم لم يلبثوا أن أحسوا ازدياد حرص الأمصار على قدروا بضاعتهم واستكثروا منها،
هذه البضاعة فجدوا في تجارتهم، وأبوا أن يظلوا في باديتهم ينتظرون رواة الأمـصار، 
وإنما انحدروا إلى الأمصار في العراق خاصة، وكثر ازدحـام الـرواة حـولهم، فنفقـت 

هــؤلاء الأعــراب َبــضاعتهم، والمعلــوم أن نفــاق البــضاعة أدعــى إلى الإنتــاج، فأخــذ 
 .يكذبون، وأسرفوا في الكذب، حتى أحس الرواة أنفسهم ذلك
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في الفصل الثالث والأخير مـن الكتـاب قـام طـه حـسين بدراسـة الـشعر الـذي 
المجموعـة : ينسب إلى عشرة من شـعراء الجاهليـة، وقـد تنـاولهم في أربـع مجموعـات

ــد ــيس، وعبي ــرؤ الق ــل، المج الأولى ام ــة الفح ــرص، وعلقم ــن الأب ــة ب ــة الثاني موع
المجموعة الثالثة وتضم شاعرين اثنـين . بن قميئة، ومهلهل، وجليلة بنت مرة عمرو

ِّبــن حلــزة، والمجموعــة الرابعــة وتــضم  بــن كلثــوم، والحــارث فحــسب، همــا عمــرو ِ

 .بن العبد، والمتلمس شاعرين اثنين كذلك هما طرفة

ء معـايير الانتحـال ودراسة شعر هؤلاء الشعراء إنما هي من قبيل تناولها في ضو
 .وأسبابه التي تحدث عنها في الفصلين السابقين

وبعد العرض المجمل الذي قدمناه لموضوع الكتاب، وبغـض النظـر عـن مـدى 
ما يتسم به رأى طه حسين من قوة في بعض المواضع، وضعف في مواضـع أخـرى لا 

طعـن في صـحة ًيتسع الحديث عنها تفصيلا فإن من الحق أن نقرر أنه لم يكن أول من 
، فقد جرى ذلك من قبل على ألسنة بعـض النقـاد العـرب منـذ القـرن الجاهليالشعر 

طبقـات « في كتابـه) هــ٢٣١-١٣٤ (ي للهجرة، في مقدمتهم ابن سلام الجمحـالثاني
الذي أشرنا إليه من قبل، ورجع إليه طه حسين واستشهد بنصوص » فحول الشعراء

 .بقمنه في مواضع متعددة من كتابه كما س

نجلـترا ظهـر إ عدد مـن المستـشرقين الأوربيـين مـن ألمانيـا وفرنـسا وأيديوعلى 
ًفقـد كتـب هـؤلاء المستـشرقون أبحاثـا حـول . ١٨٦١الموضوع مرة أخرى منذ عـام 

الـرحمن بـدوى، في كتـاب واحـد   بعناوين مختلفة، جمعها الدكتور عبدالجاهليالشعر 
رقين حــول ـدراســات المستــش«: ن بعنــوا١٩٧٩ســنة » دار العلــم للملايــين«نــشرته 

 .»الجاهليصحة الشعر 

 صامويل ديفيد مرجليـوث الإنجليزيومن بين هذه البحوث بحث المستشرق 
ــوان ــشره بعن ــذي ن ــشعر «: ال ــشأة ال ــربين ــشعر «أو » الع ــول ال ــربيأص ــدد » الع في ع
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والواقـع أن هـذا البحـث يمثـل . » الملكيـةةالآسـيويمجلـة الجمعيـة « من ١٩٢٥يوليو
، فقد سـبق لـه أن تحـدث الجاهليما انتهى إليه فكر مرجليوث في أمر الشعر خلاصة 

من دائرة معارف الدين والأخـلاق، وفي كتابـه » محمد«عن وضع هذا الشعر في مادة 
ً ونـشر بحثـا مـستقلا عـن الـشعر ١٩٠٥المطبـوع سـنة » محمد وظهور الإسـلام«عن  ً

ً وأخـيرا كـان البحـث ١٩١٦م  في عدد من أعـداد المجلـة الـسابقة نفـسها عـاالجاهلي
، واسـتغل في الجـاهليالذي نشير إليه، وفيه يعيـد مرجليـوث طعنـه في صـحة الـشعر 

ًذلك نتائج النقوش الحميرية والعربية الجنوبية، وركز خصوصا على الدوافع الدينيـة 
ً، والتغيير في روايته زيادة أو نقصا أو تحريفا، وهذه الأفكـارالجاهليفي انتحال الشعر  ً 

نفسها ترددت في كلام طه حسين الذي أشرنا إليه من قبل، ودلالة ذلك، فـيما نـرى، 
وسبق أن ذهب إليه كثير من الباحثين، أن طه حسين تأثر بكلام مرجليوث، أو أخـذ 

 .ًعنه كثيرا مما ادعاه، على ما في كلام الأخير من سوء فهم وتزييف للحقائق

ضــجة في الأوســاط الثقافيــة إن الكتــاب أحــدث : كلامــيلقــد قلــت في صــدر 
ًالمحافظة في مصر، فكان رد الفعل عنيفا من جانب شيوخ الأزهـر، فكتبـوا إلى مـدير 

الجامعة يطالبون بمصادرة الكتاب ومحاكمة مؤلفه، وبعد أيام قلائـل اجتمـع مجلـس 
ِّالجامعة لمناقشة الموضوع، وفوض المدير لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ُ. 

 نسخ الكتـاب باقي عرض طه حسين أن يسلم للجامعة ١٩٢٧ من مايو ٢٧وفي 
ًلتفعل بها ما تشاء، وقد تسلمت الجامعـة منـه النـسخ فعـلا، واشـترت أربعـا وثلاثـين  ً

ُنسخة كانت باقية لدى مطبعـة الهـلال، ووضـع الجميـع في صـناديق ختمـت بالـشمع 
ئرة الأزهـر، فـما ُالأحمر، وحفظت في مخازن الجامعة، ولم يكف هذا الإجـراء لتهدئـة ثـا

ً خطابـا إلى - كـما كـان يـسمى في ذلـك الوقـت -لبث أن أرسل شيخ الجـامع الأزهـر
ًالنائب العام أرفق به تقريرا رفعه علماء الأزهر عن الكتاب ذكروا فيـه أن مؤلفـه طـه 

 . وعلى نسبه الشريف النبيحسين كذب فيه القرآن صراحة، وطعن فيه على 
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نــواب فــأثير الموضــوع في ســاحته، وتقــدم أحــد وامتــدت الحملــة إلى مجلــس ال
أعضائه ببلاغ إلى النائب العام ذكر فيه أن طه حسين نـشر، ووزع، وعـرض للبيـع في 

طعـن وتعـدى فيـه عـلى » الجـاهليفي الشعر «المحافل والمحلات العمومية كتابا أسماه 
 .  بعبارات صريحة واردة في الكتاب- وهو دين الدولة-الإسلاميالدين 

ُ كان طه حسين في أوروبا في ذلك الوقت فقد أرجـئ التحقيـق لحـين عودتـه ولما

وتم التحقيق، وجاء في تقرير رئيس النيابة بعـد عـرض مـستفيض . إلى أرض الوطن
 عــلى الــدين، بــل إن والتعــديللموضــوع أن غــرض المؤلــف لم يكــن مجــرد الطعــن 

بـه إنـما قـد أوردهـا في العبارات الماسة بالدين التي أوردها في بعض المواضـع مـن كتا
وحيـث إنـه مـع ذلـك يكـون .  مـع اعتقـاده أن بحثـه يقتـضيهاالعلمـيسبيل البحث 

) محمد نور( غير متوفر، وبناء على ذلك جاء حكم رئيس محكمة مصر الجنائيالقصد 
ومع أن طه حسين سارع في . ١٩٢٧ًبأن تحفظ الأوراق إداريا، وكان ذلك في مارس 

َّالفقـرات التـي أثـارت ثـائرة رجـال الأزهـر وغـيرهم، وغـير العام نفسه إلى استبعاد 
فـإن أقـلام المعارضـين راحـت تـرد عـلى » الجـاهليفي الأدب «عنوان الكتاب فجعله 

الرجل، وتهاجمه بشدة وتفند ما في الكتـابين بـالحجج والأسـانيد، ومـن أبـرز الكتـب 
 :التي ظهرت في هذا الصدد

 .يلمحمد أحمد الغمراو» هليالجافي الأدب « لكتاب التحليليالنقد  -١

 وجديلمحمد فريد » الجاهليفي الشعر «نقد كتاب  -٢

تولى مشيخة (للشيخ محمد الخضر حسين » الجاهليفي الشعر «نقض كتاب  -٣
 ).الأزهر في الخمسينيات من القرن العشرين

 . جمعةلطفيلمحمد » الشهاب الراشد« -٤

 .الرافعيلمصطفى صادق » تحت راية القرآن« -٥
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ن أن القضاء قد برأ ساحة طه حسين من التهم التي وجهت إليه، وعلى الرغم م
كما أسلفنا فإن لعنة الكتـاب ظلـت تلاحقـه، فـأثيرت القـضية مـرة أخـرى في مجلـس 

ً وكان الهجـوم عنيفـا وشخـصيا هـذه ١٩٣٢النواب في الثامن والعشرين من مارس  ً

 التقاعـد في اليـوم المرة من قبل أحد الأعضاء، وانتهى الأمر إلى إحالة طـه حـسين إلى
 .١٩٣٢ للمناقشة وهو اليوم التاسع والعشرون من مارس التالي

لكن يبقى بعد ذلك أن هذا الكتاب بما أثار من ضـجة قـد أسـهم في ذيـوع اسـم 
 في الجامعــات العربيــة ودوائــر العــربيطــه حــسين، وشــهرته في مجــال دراســة الأدب 

 .الاستشراق في الجامعات الأوروبية والأمريكية

***** 
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 
 

 
 

 
 

  
بالإسكندرية في الثالث من شهر نوفمبر سـنة » مينا البصل «بحيولدت نفوسة 

 تسكنه الأسر متوسطة الـدخل والثقافـة، أو الأقـرب إلى الفقـيرة، حيم وهو ١٩٢١
 . لأسرة متوسطة متدينة ترعى حق الدين والوطن

الثانويـة ( الشهادة التوجيهية االله على وحصلت الطالبة نفوسة زكريا سعيد عبد
 جامعـــة -م، وبهـــا تقـــدمت للالتحـــاق بكليـــة الآداب ١٩٤٢في ســـنة ) العامـــة

الإسكندرية، بالمدينة التي ولدت بها ونشأت، وشهدت طفولتها وصباها ويفاعتهـا، 
ًولما تم قبولها بكلية الآداب، اختارت قسم اللغة العربية، وكان اختيارا يوافق رغبتها 

 . اللغة العربيةفي تعلم 

، معارك الحـرب العالميـة الثانويوكانت نفوسة قد عاصرت في مرحلة تعليمها 
، الجـامعيدار منها على أرض مصر في أثناء مرحلـة تعليمهـا   ثم عاصرت ما-الثانية 

 الإســكندرية، الأمــر الــذي نبههــا إلى ضرورة تفهــم القــضايا غــربيبــأرض العلمــين 
 .االوطنية، وأهمية الاهتمام به

وفي المحاضرة الأولى بقسم اللغة العربيـة انبهـرت الطالبـة نفوسـة بأسـتاذ مـادة 
، فقد كان الأستاذ الدكتور محمد محمد حـسين ينقـل لطلابـه في دروس العربيالأدب 

الأدب الاتجاهــات الوطنيــة في الأدب المعــاصر، ويحــدد لهــم فــترة بعينهــا، هــي أهــم 
ورة العرابية واحتلال بريطانيا مصر في سنة  من الث-الفترات في تاريخ مصر الحديث 
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.  بعـــد نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة بـــسنة واحـــدةأيم ١٩٤٦م إلى ســـنة ١٨٨٢
وسنلاحظ أنها الفترة نفسها التـي جـرى فيهـا معظـم بحـث نفوسـة زكريـا سـعيد في 

 . »تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر«

 من الوهلة الأولى أنه يهتم بـربط الأدب في لقد انبهرت الطالبة بالأستاذ وراعها
اتجاهاته الوطنية، باللغة العربية، لغة القرآن، ولغة مجد الإسلام والعرب، وبـما يجـب 

 نحو الوطن والعلمي والخلقي الدينيأن يكون عليه العرب والمسلمون من الالتزام 
ع الغـرب، ، ومـا يمثلـه الاحـتلال مـن أطـماالإنجليـزيالذي تحتله قوات الاحـتلال 

 ). العلمين(وتقاتلهم على أرضه في معارك 

كانت هـذه الأحـداث الجلـل متمكنـة مـن عقـل الأسـتاذ الـدكتور محمـد محمـد 
. االله حسين، كما كانت متمكنة من عقول تلاميذه، ومنهم نفوسـة زكريـا سـعيد عبـد

  الـذي يلقنـهالـوطنيوكانت تأثيراتها تظهـر فـيما يحـاضر الأسـتاذ ويكتـب في الأدب 
ًتلاميذه، وفي مقدمتهم نفوسة، التي كان يشتد إيمانها بمنهج أستاذها يوما بعـد يـوم، 

 » الوطن في القلب، والعقل والفكر والقلم في خدمته«: الذي لخصته في عبارة

وفي الوقت الذي انبهرت فيه نفوسة بأستاذها، استطاعت أن تقنع الأستاذ بأنها 
 ثماره وأكله، فقد رأى فيها تظر من يتعهده ليأتينبت طيب في حديقة الحقيقة، وأنها تن

الأستاذ طالبة علم تتمتع بذكاء متوقد مصون بهدوء وتعقل وكياسـة، فعـزم عـلى أن 
يصنع مسيرتها على عينيه، وتعهدها كما يتعهد الزارع فسيلة مـن غرسـه، وكـما يتعهـد 

 عـلى مـر الأستاذ المحب، الطالب المحـب، ثـم كانـت صـلة رحـم العلـم تنمـو بيـنهما
الأيام، وينمو معها عقل التلميذة وذهنها وحزمها، وإيمانها بقضايا الـوطن، وعزمهـا 
ُّعــلى أن تــسير عــلى خطــى أســتاذها، عــلى الإيــمان بــأن تعلــم العربيــة، يكــون قــضية  َ ُ

على درب أن العلم مسخر لحق الـدين والـوطن، ولـيس . ضرورية من قضايا الوطن
 هذا سـارت نفوسـة عـلى الطريـق الـذي رسـمه لهـا وعلى. ًترفا أو لنيل حظوظ الدنيا
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ولم يــشق الأمــر عليهــا لأنهــا بفطرتهــا كانــت . أســتاذها الــدكتور محمــد محمــد حــسين
مــستعدة لأن تــسير عــلى هــذا الــدرب، ولم يكــن ينقــصها غــير مرشــد أمــين ينــير لهــا 

 . الطريق، ويوضح لها المنهج الصحيح

ــنة  ــة في س ــت نفوس ــسانس ا١٩٤٦وتخرج ــت لي ــة م ونال ــة العربي لآداب في اللغ
َّوأصر الأسـتاذ عـلى أن تعـين تلميذتـه . وآدابها بتقدير ممتـاز مـع مرتبـة الـشرف الأولى ُ

ًالنجيبة معيدة بقسم اللغة العربية، ولكنه وجد من جراء ذلك معارضة لأن أحدا مـن  َّ
ُالأساتذة لم يتحمس لتعيين امرأة، ولكـن المـصاعب ذللـت بموقـف الأسـتاذ الـذي لم 

 وتقدير إجازتها بتقـدير ممتـاز مـع مرتبـة الـشرف العلميزحزح عنه، وزكاها تفوقها يت
 . م١٩٤٧وتم تعيينها معيدة بقسم اللغة العربية في . الأولى في شهادة التخرج

وســجلت نفوســة أطروحتهــا لنيــل درجــة الماجــستير في اللغــة العربيــة وآدابهــا، 
ــب الأب و ــا بح ــل يحيطه ــذي ظ ــتاذها ال ــن أس ــة م ــار برعاي ــتاذ في اختي ــة الأس رعاي

 كـان الباروديوكان أساس الاختيار أن »  حياته وشعرهالبارودي«الموضوع بعنوان 
ً في العصر الحديث، بجانب كونه ثـائرا معظـما العربيباعث النهضة الشعرية في العالم  ً

 وشـعره درجـة الماجـستير في البـاروديونالت نفوسـة عـن . لمجد العروبة والإسلام
 . م١٩٥٣قدير ممتاز، مع مرتبة الشرف الأولى في سنة الآداب بت

ًوعينت مدرسا مساعدا بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعـة الإسـكندرية   ً ُ
 . م١٩٥٤في 

وفي هذه المرحلة من تاريخ مصر كانت دعاوى إلى العامية قد تمكنت من أروقـة 
 واستـشراقية مـع بدايـة الثقافة المصرية والعربية، وكانت قد بدأت بخطط اسـتعمارية

الاحتلال، وكانت دعاوى خبيثـة تـروم إماتـة اللغـة العربيـة، وتهـدف إلى النيـل مـن 
القرآن، ومن العقيدة الإسلامية، إذ إن العربية هي أداة فهم القرآن، وأنهم إذا تمكنـوا 

وتمثلـت حمـلات إضـعاف . من إضعاف العربية، لم يبق للناس طريق إلى فهم القـرآن

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 : يلييما العربية ف

ما أسموه تطـوير قواعـد اللغـة العربيـة وتجديـدها، أو تهـذيبها وتيـسيرها،  -١
بالتحلل من القواعد التي صانتها على مر القرون الطوال، بدعوى صعوبة قواعـدها 
على متعلميها، وعجزها عن مسايرة عـصر العلـم الحـديث، والانتفـاع بـما اسـتحدثه 

وأصــحاب هــذه الــدعوة تجــاهلوا أن . بالدارســون في الدراســات اللغويــة في الغــر
 بـين مـشارق الأرض ومغاربهـا الحضاريًالعربية ظلت قرونا طوالا، تواكب التقدم 

 .  منهبشيءولم تضق 

تأليف الكتب والبحوث والمقـالات في اللهجـات العاميـة في أقطـار العـالم  -٢
لغـات  بواسطة المستشرقين والمنصرين، وتزيين أن تـصبح اللهجـات العاميـة، العربي

 . تحل محل العربية في تدوين العلوم والآداب

 . تأليف الأبحاث الداعية إلى أن تكتب اللهجات العامية بحروف لاتينية -٣

نقل أساليب دراسات علماء اللغة في الغرب للغـاتهم الغربيـة، إلى البيئـات  -٤
في مـع تجاهـل أن اللغـة العربيـة ) الآداب ودار العلوم(العلمية في الجامعات المصرية 

 . خصائصها، تخالف لغات الغرب في خصائصها

، بجمـع العربي في العالم الشعبيالتركيز على اللهجات العامية في الموروث  -٥
 والمواويل ليروجوا لدعواهم في أرجـاء الأقطـار العربيـة، والمراثي الأغانيطائفة من 

 الأدبيـة باعتبارها أعظم الأعمال الشعبية» ألف ليلة وليلة«وتكريس المدائح لقصص 
 . العربية التي نالت شهرة في أنحاء العالم

 وفي مـصر - العـربيبدأت هذه الدعاوى في الصحف والمجلات في العـالم  -٦
ثـم كانـت التحـولات تـزداد .  لـبلاد العـربالغـربيبصفة خاصة، في ظل الاحتلال 

ِّخطورة إذ ألف في العامية الكتـب والبحـوث والرسـالات الجامعيـة، ومنحـت فيهـا  ُ
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َمــن ح الدراســات الجامعيــة، وأرســلت البعثــات إلى بلــدان أوربــا لدراســة اللهجــات ِ
 عـلى منـاهج الغـربيين وطـرقهم، ثـم غـزت هـذه الشعبيالعربية، وما سمى بالأدب 

الآداب ودار العلوم، وفتن بها المخدوعون، وزعم المفـسدون أن : الدراسات كليات
 . الغرض منها تعليم المنهج الصحيح

اولات التـي بـدأت بجهـود أجهـزة الاحـتلال والتنـصير هددت هذه المحـ -٧
 الإسـلامي والـديني الثقـافي، بـل هـددت الإرث والـصرفي والنحـوي اللغـويإرثنا 

 بوجه عام، وفي الشرعي والحديث وإرثنا - كله في لغته التي يفهم بها القرآن والعربي
 .  القديمالعربيشرح دواوين الشعر 

 خلاصة فكره في هـذا الموضـوع، الـذي جعـل ونقل الدكتور محمد محمد حسين
منه رسالة إسلامية لمن تحكمهم أصول الإسلام، ليتعرفوا على وجوه النفـع والـضرر 
للغتهم من وجهة نظر إسلامية، إلى تلميذته نفوسة، وكلفها بأن تجعل منهـا رسـالتها 

تــاريخ «:  بإشرافــه، ففعلــت ونالــت الدرجــة ببحــث بعنــوانةلنيــل درجــة الــدكتورا
ــصر ــا في م ــة وآثاره ــدعوة إلى العامي ــشرف الأول في » ال ــة ال ــع مرتب ــاز م ــدير ممت بتق

ً وبهـــا صـــارت مدرســـا بقـــسم اللغـــة العربيـــة بكليـــة الآداب جامعـــة ١٩٥٩ســـنة
 . م٨/٣/١٩٦٠الإسكندرية في 

لم تكن الـدكتورة نفوسـة أول مـن تـصدت لهـذا الموضـوع، فقـد سـبقها أسـاتذة 
العربيــة، مــنهم أســتاذها الــدكتور محمــد محمــد كتبــوا مقــالات وبحوثــا للــدفاع عــن 

حسين، والأستاذ محمود محمد شاكر وغيرها، ولكن هؤلاء لم يتفرغوا للـدفاع عنهـا، 
ولم تجمع كتاباتهم كـل مـا لـه صـلة بموضـوع الـدعوة إلى العاميـة في مـصر، كـما جمـع 

 .أشتاته كتاب الدكتورة نفوسة الذي جاء في سفر كبير طبع عدة طبعات

                                                 
 -هــ ١٤٠٣ في رجب سـنة ٣١ السنة الثالثة العدد -ة مجلة الأمة القطري: محمد محمد حسين. راجع د) ١(

 .٢٥، ٢٤م، ص١٩٨٣إبريل 
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عملها بالجامعة بوظيفة رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربيـة جامعـة وختمت 
 . م١٩٨١الإسكندرية، إلى أن بلغت سن التقاعد في سنة 

 خـارج مـصر، إلا علمـيولم تغادر الدكتورة نفوسة جامعة الإسـكندرية لعمـل 
 في ًمن أجل العمل أستاذا بكلية التربية للبنات بالرياض بالمملكـة العربيـة الـسعودية

 .م١٩٨٩الإسكندرية في بوتوفيت الدكتورة نفوسة . الثمانينيات
 

لم تكن الدكتورة نفوسة غزيرة النتاج، ولكنها أخلـصت لرسـالتها العلميـة مـن 
، »تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارهـا في مـصر«: أجل الدين والوطن، ويكفيها كتاب

 وفي تأثيره، ويكفيها أن قال فيه شيخ العربية الأسـتاذ فهو كتاب بألف كتاب في بابه،
ً أراه كتابا صالحا لكل مثقف يجد فيه مـادة صـحيحة لتـاريخ إني«: محمود محمد شاكر ً

معركة قاسية خبيثة، إذا وقانا االله شرها باليقظة فقد نجونا من المحنـة الـساحقة، وإذا 
 أسأنا فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذل الأبد 

م، ثـم طبـع في ١٩٦٤ -هــ ١٣٨٤هذا الكتاب في طبعته الأولى مـن سـنة صدر 
 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ وفي سنة - ١٩٨٨سنة 

 .م١٩٦٢ مطبعة جريدة السفير سنة - حياته وشعره البارودي - ٢

ــد-٣ ــة   عب ــصحى والعامي ــين الف ــديم ب ــكندرية -االله الن ــة الإس ــة جامع  مطبع
 . م١٩٦٦

 كتابـات مهمـة في بابـه تُا المجال، فقد كتبـيعد هذا الكتاب أهم ما كتب في هذ
مثل ما كتب الأستاذ محمـود محمـد شـاكر في دفاعـه المـستمر عـن العربيـة في مواضـع 

دفـاع عـن العقيـدة « خاصـة في كتابـه الغـزاليكثيرة من كتبه، ومـا كتبـه الـشيخ محمـد 
لغتنـا «الرحمن في كتابهـا  ، والدكتورة عائشة عبد» عن المستشرقيناوالشريعة ضد مط

نفوسـة زكريـا سـعيد يظـل يقـف في / غـير أن كتـاب الـدكتورة . ، وغيرهم» والحياة
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 

ًمقدمتها جميعا، لأنه جمع مادتهم جميعا، ولقد اعترف الأستاذ محمود محمد شاكر وهو  ً
والجهد المبذول في جمع مـادة «:   بذلك فقالالعربيمن أئمة علماء اللغة العربية بالعالم 

 عـلى التجـرد الـصحيح في طلـب المعرفـة، وعـلى الـصدق في هذا الكتاب جهـد يـدل
 إلى الحقيقة، وعلى النفاذ في إدراك الحقائق، وعلى الصبر في معاناة التنقيب بلا السعي

ً قرأت كتابـا يـضارع هـذا الكتـاب مؤيـدا بالأسـانيد، بـلا أظننيولا .. كلل ولا ملل ً
، معركـة والإسلامي العربي تزيد ولا كذب ولا ادعاء عن أكبر معركة تدور في العالم

ًوحدة العرب والمسلمين بلغة عربية هي الفصحى، أو تفرقهم أشتاتا بلغات متنابـذة 
ً أراه كتابا صالحا لكل مثقف يجد فيـه مـادة صـحيحة لتـاريخ معركـة إني. هي العامية ً

ا قاسية خبيثة، إذا وقانا االله شرها باليقظة فقد نجونا مـن المحنـة الـساحقة، وإذا أسـأن
 . »فابتلينا بتمام الغفلة فذلك ذل الأبد

وكلام الأستاذ محمود شاكر يؤكد خطورة الموضوع، فالأمة العربيـة الإسـلامية 
تحيا بالعربية، أو تتمزق وتفنى بلغات متنابذة هـي العاميـة، فالموضـوع معركـة حيـاة 

 . أمة أو موتها

م والطبعـة التـي ١٩٦٤ -هــ ١٣٨٤صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى في سـنة 
 . م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧بين أيدينا طبعت في سنة 

يبدأ الكتاب بمقدمـة تؤكـد خطـورة اتخـاذ العاميـة أداة للتعبـير، وإحلالهـا محـل 
العربية الفصحى، كما تبين المقدمة الدافع الذي دفـع المؤلفـة إلى الانـشغال بموضـوع 

، الـدكتوراةالة  كانـت تفكـر في اختيـار موضـوع لرسـ١٩٥٦ سـنة ففـيبحثها هـذا، 
ــة ناشــط ــداعون إلى العامي ــرأت أن مــن واجبهــا أن ينوكــان ال ــدعوى إليهــا، ف  في ال

. » تتصدى لدعواهم بدراسة علمية تكشف عن بواعث دعـواهم، وآثارهـا في مـصر
 ظـروف أي مـصدر نبعـت، وفي أيتبين فيها متى ظهرت الـدعوة إلى العاميـة، ومـن 

                                                 
 .١٢٥أباطيل وأسمار، ص : عن كتابه) ١(
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 . خلفتها هذه الدعوةنمت، وكيف تطورت، وكذلك الآثار التي 

ًولم يكن الأمر سهلا على المؤلفة، فأصول موضوعها كانت أشتاتا مفرقة مبعثرة 
في كتابات مستشرقين، ومن والاهم من الشرقيين، منهـا المخطـوط، ومنهـا المطبـوع، 
ومنها ما هو في مقالات في صحف ومجلات، وكـان عليهـا أن تنقـب وتجمـع وتحقـق 

 تصل إلى معرفة نوايا كتابها، وأهـدافهم لكير شديد وتدقق، وتدرس كل ذلك بحذ
لأن كـل كتابـات هـؤلاء لم تكـن بريئـة مـن الظنـون ؛ أو . إلى هدم العربيـة الفـصحى

 . تقصد سلوك طرق العلم من أجل العلم

ــاب  ــا في مــصر«وكت ــة وآثاره ــدعوة إلى العامي ــاريخ ال ــائل » ت ــأنه شــأن الرس ش
 في المقدمـة - رسمت فيها المؤلفـة -لى فصول الجامعية ينقسم إلى أبواب، والأبواب إ

 : التاليُمنهج بحثها وخطتها فيه، على الوجه 
 

 المؤلفات الأجنبية التي تناولت دراسات اللهجة المصرية : الفصل الأول

 عـلى مـصر مقـصود، لأن مـصر هـي مركـز الغـربيرأت فيه أن تركيز الاستعمار 
 . والإسلامي العربي في العالم الثقافيالثقافة العربية، ولها تأثيرها 

وبدأت الحملة على العربية الفصحى في بداية القرن التاسع عشر، عقب خروج 
الفرنسيين من مصر، وكانت أوربـا قـد مهـدت لهـا، مـن قبـل ذلـك في القـرن الثـامن 

مدرسـة «ًاللهجـات العاميـة أولا في الجامعـات الأوربيـة، فأنـشأت عشر، بدراسات 
مدرسـة (م ١٧٥٤م، ومدرسـة فيينـا في سـنة ١٧٢٧ للدروس الشرقية في سـنة نابولي

اتهـا العاميـة، قبـل تعييـنهم هلجنت تعلم القناصل اللغـة العربيـة بلأنها كا) القناصل
 .» المصري حسن«، وكان من مدرسيها العربيلبلادهم في بلدان العالم 

وفي فرنسا بدأ الاهتمام بالعامية العربية أول الثلاثينيات من القرن التاسع عشر، 
في » مدرســة بــاريس للغــات الــشرقية الحيــة«ثــم نــتج عــن هــذا الاهــتمام إنــشاء 
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، وكـان يعاونـه معلـم  سـاسييم وكان القائم عليها المستشرق سلفستر د١٨٥٩سنة
: ًتابـا في العاميـة المـصرية والـشامية بعنـوان هو ميخائيل الصباغ الذي ألـف كسوري

 . م١٨٨٦في سنة » الرسالة التامة في كلام العامة والمناهج في أحوال الكلام الدارج«

ُوعلى الطريق نفسه أنشئت مدارس لتعليم العامية العربية في روسيا، وكـان مـن 

ن العرب أحسن النخب في معرفة لسا«:  بكتابالطنطاويأقطابها الشيخ محمد عياد 
وفي ألمانيا أنشئت مدرسة في برلين كان من أسـاتذتها أحمـد والى مـدرس » م١٨٤٨في 

العامية المصرية، وأمين معريس مدرس العامية الشامية، ومـارتن هـرتمن الـذي كـان 
 . ًيعمل قنصلا لبلاده ألمانيا في بيروت

اج مدرسـة نجلترا عنه في البلدان الأوربية الأخرى، ومـن نتـإولم يقل الشأن في 
في ســنة » أصــول اللغــة العربيــة المحكيــة«نجلــترا لتــدريس العاميــة المــصرية كتــاب إ

 .نجلترا لمصر بخمس وعشرين سنةإم قبل احتلال ١٨٥٦

ولم تتوقف دراسة اللهجات العربيـة في مـدارس أوربـا عـلى اللهجـات المـصرية 
 اللهجات العامية والشامية، فقد قامت دراسات في العامية العراقية، والمغربية، وكل

» دليـل ذلـك«العربية من أجل القضاء على العربية الفصحى، وإحلال العامية محلهـا 
، والأدبي العلمـيأن روح العداء للعربية الفصحى، والرغبة في إقصائها عـن الميـدان 

لم تنتشر إلا عن طريق الأجانب واستغلالهم لدراسة العامية في بث هـذه الـروح بـين 
 . »أبناء العربية

وفي نهايــة القــرن التاســع عــشر، وبدايــة القــرن العــشرين زاد اهــتمام الأوربيــين 
ولهلـم سـبيتا « في مقـدمتهم يـأتي، البريطانيبدراسة العامية في مصر لخدمة الاحتلال 

Spitta W. «وكـارل فـوللرز ، K. Vullers وقـد عـين كـل مـنهما مـديرا لـدار ،ً
  . W. Willcoks الكتب المصرية، وليم ويلكوكس
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رائد الدعوة إلى العاميـة بمـصر بوضـع كتـاب  «.Spitta Wويعد ولهلم سبيتا 
م، ومــن هــذا الكتــاب انبثقــت ١٨٨٠عــن قواعــد العربيــة العاميــة في مــصر في ســنة 

الدعوة إلى اتخاذ العامية لغة أدبية، ومن هذا الكتـاب انبعثـت الـشكوى مـن صـعوبة 
ح لاتخــاذ الحــروف اللاتينيــة العربيــة الفــصحى، وفي هــذا الكتــاب وضــع أول اقــترا

 .»  والعربية العامية-لكتابة العربية 

هدف الأوربيين الـذين تنـاولوا دراسـة العاميـة المـصرية » سبيتا«وكانت دعوى 
 . بعده، وإن اختلفت أساليبهم وحماستهم في ترويجها

عـلى يـد » سبيتا«ًثم أخذت الدعوة إلى العامية منعطفا لا يقل خطورة عما أسسه 
م، فقد نشط لمحاربة الفـصحى، ١٨٨٣م ويلكوكس الذي وفد إلى مصر في سنة ولي«

أن سر تخلـف «وإقصائها عن ميدان الكتابة والأدب، بإحلال العامية محلها، ثم زعم 
 . »المصريين عن الاختراع هو أنهم يؤلفون ويكتبون باللغة العربية الفصحى

اء على العربيـة الفـصحى، إلا القض«ولم يكن يهدف ويلكوكس كما بينت المؤلفة 
. »وحرمان أبنائها من تراثها في الدين والعلوم والآداب ليسهل على الاحتلال مهمته

 . والتمكين له من السيطرة على ثقافة الأمة العربية

 الآثار العامية التي قام الأجانب بتسجيلها ونشرها: الثانيالفصل 

 الـساعين إلى نـشر العاميـة، لم أرادت المؤلفة أن تبين في هذا الفصل أن الأجانب
ًيجدوا تراثا عاميا يمكن الاعـتماد عليـه، ولم يـف بحـاجتهم كتـاب  هـز القحـوف في «ً

فبـدءوا . وأرجعوا ذلك إلى افتقار العامية إلى أدب مدون» شرح قصيدة أبى شادوف
ًوكان أكثرها ملتقطا من أفـواه ) حواديت(في جمع ما تيسر لهم من أزجال ومواويل و

 : ة من أهمهاالعام

 »M. Bouriantبوریѧѧان . م«مجموعــة أزجــال مــصرية جمعهــا ونــشرها  -١
 ). طبع باريس(م ١٨٩٣مدير بعثة الآثار الفرنسية بالقاهرة في سنة 
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 .M. G جاسـتون ماسـبيرو. م« الشعبية التي جمعهـا الأغانيمجموعة من  -٢
Maspero «سـنتي ًوكان يعمل مفتـشا بمـصلحة الآثـار المـصرية في الفـترة مـا بـين 

 . م١٩١٤م و١٩٠٠

المحـاولات التـي قـام بهـا الأجانـب لإدخـال العاميـة في نـماذج : الفصل الثالث
 أدبية رفيعة 

 يـشجع لكـيبمحاولات لإدخال العامية في نماذج أدبية، » وليم ويلكوكس«قام 
فـيمكن . والأدبي العلمـيالمصريين على مجاراته، فتـتمكن العاميـة مـن اقتحـام الميـدان 

 روايتـيًا سرعة القضاء على العربية الفصحى، وتـرجم إلى العاميـة قطعـا مـن لمروجيه
لشكسبير، ولكن العامية لم تسعفه، فكان يـضطر إلى اسـتعارة »  الرابع، وهملتهنري«

لمـا اختـاره » ولكـوكس«وتورد المؤلفة نص ترجمـة . كلمات وجمل من العربية الفصحى
ة لم تـسعفه، فاضـطر إلى عـدم التقيـد في  شكسبير لتؤكـد أن العاميـة المـصريروايتيمن 

 .»، كما اضطر إلى حذف بعض الجمل، وإيراد المعنى إجمالياالأصليترجمته بالنص 

أن يترجم بعـض قطـع مـن الإنجيـل بالعاميـة المـصرية، » ويلكوكس«ثم حاول 
 . فكان مآله إلى الفشل أيضا

طبع بمطبعة النيل » الأكل والإيمان«فقام بمحاولة ثالثة بكتاب بالعامية بعنوان 
 . المسيحية بالقاهرة

 لا أعرف إني«: وغيره قائلة» ويلكوكس«وتعلق الدكتورة نفوسة على محاولات 
فإمـا هـدم الأمـة في لغتهـا وآدابهـا لتتحـول عـن : ًمن أهـدافهم إلا واحـدا مـن ثلاثـة

مثل وإما النشأة في الأدب على . أساس تاريخها الذي هي أمة به ولن تكون أمة إلا به
منهج الترجمة في الجملة الإنجيلية والتطبيع عليها، وتعويج اللسان بهـا، وإمـا الجهـل 

 .) ٧٩ص(» من حيث هو الجهل، أو من حيث هو الضعف
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» ويلكوكس«و» سبيتا«ومع ذلك فقد كان لهذه المحاولات العملية التي قام بها 
بـين مـا عـرف بــ َّومن لـف لفـيفهما آثـار سـيئة، فقـد مهـدت الطريـق لنـشأة الـصراع 

 . » الصراع بين الفصحى والعامية«
 
 

ًتؤكد المؤلفة على أن الصراع بين الفصحى والعامية لم يكن موجودا قبل دعاوى 
 وجـدت محـاولات لـضبط العاميـة، ولكـن وإن» سبيتا وويلكـوكس«الأجانب مثل 

كان هدفها الترفيه عن العامة، وليس من أجل القضاء على الفصحى، كما كان يهدف 
الأجانب، وكان أول من دعا إلى استخدام العامية في مواضيع معينة تتعلق بمـصالح 

ــة  ــة «العام ــاويرفاع ــاب » الطهط ــل، ص «في كت ــق الجلي ــوار توفي ــاهرة ١١٤أن ، الق
واللــسان «: مــع تحــذير منــه مــن تــرك الاهــتمام بالعربيــة الفــصحى، فقــال »هـــ١٢٨٥
يحتــاج إليــه في فهــم الكتــاب والــسنة، وكتــب الــشريعة ) العربيــة الفــصحى (العــربي

المطهرة، وفهـم مـداركها واسـتنباطاتها عـلى موجـب قواعـد ذلـك اللـسان، وأركانـه 
 . الواجباتاللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها من أوجب : الأربعة

ولا شــك أن وحــدة اللــسان، ووحــدة الــشريعة يقــضيان بوجــود التفــاهم بــين «
 هــو الجــامع لجمعيــات الممالــك العــربيأهلهــا في ســائر الممالــك الإســلامية، فاللــسان 

 . » المتباعدة في اللغات العامية. المتفرقة، والدول المتباعدة المتحدة في الدين والشريعة

 رفاعـة في ضـبط العاميـة، لم يكونـوا كرفاعـة معنيـين وكل الـذين تـابعوا مقولـة
بالعامية لذاتها، وإنما لجأوا إليها رغبة في التفكه والإضـحاك الـذي يخفـى وراءه نقـدا 

كـما فعـل يعقـوب . البريطـانيلاذعا للحياة الاجتماعية والسياسية في ظـل الاحـتلال 
 ومحمــد النجــار )الغزالــة(صــاحب مجلــة » زنــانيرى«و) أبــو نظــارة(صــنوع في مجلــة 

 ). الأرغول(صاحب مجلة 
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 

ــة خريجــييقــول محمــد النجــار وكــان مــن  ــه لم «): الأرغــول( الأزهــر في مجل إن
 .» يستخدم العامية إلا لأنها قريبة من متناول العامة الذين يريد تهذيبهم وتثقيفهم

 هــدم العربيــة اوفي بيــان الفــرق بــين قــصد هــؤلاء وقــصد أولئــك الــذين رامــو
إن الكلام في شأن العامية، سواء من الداعين إلى «:  الدكتورة نفوسةالفصحى، تقول

ًضبطها واستخدامها، أو من الذين قاموا فعلا باستخدامها، كـان ينـساق في حـرص 

شديد، وحذر كبـير دون النيـل مـن كرامـة الفـصحى، ودون الانتـصار للعاميـة عـلى 
لذين دعوا إلى اتخاذ وكان هدف هؤلاء غير أهداف الأوربيين ا) ١٠٤ص (» حسابها

اللغة العامية لغة للعلم والأدب، وهـؤلاء هـم الـذين مهـدوا لـدعاتها في مـصر، وفي 
جميع البلدان العربية ممن لم يتورعوا عن محاربـة الفـصحى والانتقـاص مـن مكانتهـا، 

، وكــل مــا اســتودعته العــربي، والأدب الإســلاميوأهميتهــا في الحفــاظ عــلى الإرث 
 .  كنوز العلم والأدبالعربية الفصحى من

 

الذي دعـا فيـه إلى اتخـاذ العاميـة لغـة للكتابـة العلميـة » سبيتا«بعد ظهور كتاب 
، أيدتـه بعـض الـصحف التـي كـان يـصدرها نـصارى الـشام في مـصر، وفي يةوالأدب

في » ســـبيتا« لـــدعوى التـــي بـــدأت تنـــشر مقالاتهـــا المؤيـــدة) المقتطـــف(مقـــدمتها 
 . م بزعم قصور العربية وعجزها عن تأدية الأغراض الأدبية والعلمية١٨٨١سنة

وكان لما نشرته المقتطف مؤيدون ومعارضون، أمـا المؤيـدون فهـم الـذين كـانوا 
ومـن المعارضـين الـشيخ . ومـن لـف لفـيفهما» ويلكـوكس«و» سـبيتا«يرددون كـلام 

دمشقية، ويتلخص رأى الشيخ خليل اليازجى في  والجمعية الأدبية اليخليل اليازج
ًبناية التصانيف العربيـة بأسرهـا، فـضلا عـن أن  أن اتخاذ العامية لغة للكتابة فيه هدم

 . لهجات العامة لا يمكن الاعتماد عليها لتباينها واختلاف أوضاعها

كــما أكــد الــشيخ خليــل اليــازجى عــلى أن العربيــة الفــصحى مــستوفية القواعــد 
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 من اللغات العاميـة مـع تـسليم شيءلأسلوب واسعة الأوضاع، مما لا يدانيه محكمة ا
الجميع بها بلا منازع، في كل مجالات التعبير، وأن سـعة الفـصحى في وجـوه التعبـير، 

، يـساعد الكاتـب عـلى أن يجـد ءوكثرة المترادفات عـلى اخـتلاف في الوضـوح والخفـا
ليـغ المعنـى الـذي يقـصده إلى أبلـغ للمعنى الواحـد صـنوفا مـن التعبـير تمكنـه مـن تب

 . بشيءالخاصة، وأجهل العامة، بدون أن يخل منه 

 :، الموضوع)م١٩٨٣ (٦، السنة ٢ولقد تناولت مجلة الأزهر، العدد 

إن اللغة العربية أكثر اللغات الحيـة عـدد «: فقال الأستاذ إبراهيم مصطفى -١
ن كل مادة عـشرات  ألف مادة، يشتق م٨٠كلمات ومعجم لسان العرب يحتوى على 

 الـشديدة التقـارب كلـمات للمعـاني تجـد فيهـا - لـسعتها -الكلمات، واللغة العربيـة 
خاصة بكل معنى مهما كانت درجات التقارب، وبذلك لا يكون محـل الالتبـاس، أو 

 .) في اللغات الأخرى(» الإيهام اللذين هما آفة العلم والأدب

 .  الاشتقاق، وتوغلها فيهوتخطيتها غيرها من اللغات الحية في طريق -٢

جميع مشتقاتها تقبل التـصريف إلا فـيما نـدر، وهـذا يجعلهـا في طـوع أهلهـا  -٣
أكثر من غيرها مـن اللغـات، وأوفـر بحاجـة المتكلمـين، ولـذلك إذا أردنـا أن نرتـب 
اللغات حسب لياقتها للمدنية العصرية والحاجة العلمية كانت اللغـة العربيـة أرقـى 

 . علماللغات وأمثلها بال

وفوق ما تقدم فقد قام فريق من المهندسين المصريين بإصدار مجلة علمية أطلقوا 
ًللأبحاث الرياضية والعلمية، ليثبتـوا عمليـا مطاوعـة العربيـة ) المهندس(عليها اسم 

 . الفصحى للأبحاث الرياضية والعلمية
 

غــة الفــصحى واللغــة العاميــة ورأى الل«كتــب ســلامة موســى في مقــال بعنــوان 
 : م ما ملخصه١٩٢٦بمجلة الهلال أول يوليو » ويلكوكس
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 . صعوبة تعلم العربية الفصحى -١

 . عجزها عن تأدية أغراضنا الأدبية والعلمية -٢

مـع أننـا ... أنها تبعثر وطنيتنا المصرية، وتجعلهـا شـائعة في القوميـة العربيـة -٣
فة تقرر الـذوق والنزعـة، ولـيس مـن مـصلحة والثقا. نحتاج إلى الاتجاه نحو الغرب

 . الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق

ُاللغة العربية لا تزال للآن نرطنها برطانة، ولم تتشربها بعد نفوسنا ولا أمل  -٤ ْ َ َّ
في أن تتشربها لأنها غريبة عن مزاجنا، وذلك لأن هـذه اللغـة الفـصحى لغـة بدويـة، 

يست نبت البـداوة، ولـذلك فإنـه يـشق علينـا أن نـضع والثقافة هي نبت الحضارة ول
 . »  الثقافة في هذه اللغةمعاني

وهكــذا لمــا يــئس دعــاة العاميــة مــن الأجانــب، بثــوا دعــواهم في مــصر، وكلفــوا 
أنصارهم من أبنائها بثها والترويج لهـا باسـم الإصـلاح والتجديـد، كـما زعـم سـلامة 

 . موسى

 ت التجديد والإصلاح اقتران الدعوى بحركا: الفصل الثالث

في هذا الفصل تذكر المؤلفة أن الدعوة إلى العامية في مصر، التي انتشرت عقـب 
الحملات التي شنها الأجانب على العربية الفـصحى، أخـذت تواصـل طريقهـا بعـد 

كـما اقترنـت » حركـات التجديـد والإصـلاح والتمـصير«ذلك من خـلال مـا سـمى 
تها، وبحركـة التجديـد في الأدب التـي كانـت بمحاولات إصلاح نحو العربية وكتاب

ًتريد أن تقطع صلته بالأدب القديم شكلا وموضوعا ً «. 

كانــت حركــة التمــصير قــد ظهــرت بظهــور القوميــة المــصرية في أواخــر القــرن 
م، وكانـت تمثـل ١٩١٩التاسع عشر وأخذت في النمو حتـى بلغـت أشـدها في ثـورة 

 في مـصر وتـولى البريطانيسياسة الاحتلال نزعة من نزعات الانفصالية التي خلقتها 
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 السيد، فاقترح تمصير اللغة العربية، وكتب في ذلـك سـبع لطفيكبر هذه النزعة أحمد 
م، وزعــم في ١٩١٣مقــالات نــشرها في صــحيفة الجريــدة لــسان حــال حزبــه في ســنة 

خصبة في التأليف باللغة العربية، أن اللغة العربية « :المقالة الأولى التي نشرها بعنوان
ــاني ــدباء في المع ــيقة ج ــا ض ــة، ولكنه ــسميات القديم ــاني والم ــة المع ــدة، خاص  الجدي

 في قبـول اللغويالمصطلحات العلمية، وفي هذه المقالة نفسها دعا إلى إباحة التسامح 
 . » الأسماء الأجنبية

طالـب بعقـد صـلح بـين » إلى الأمام في اللغة العربيـة«: وفي المقالة الثانية بعنوان
غة العربية، والعامية التي يتكلمها سكان القاهرة باستخدام المستحدثات الأجنبية الل

الأوتومبيل، والبسكليت، الجاكتة والبنطلون والمـودة، وزعـم : من اللغة اليومية مثل
أن اســتخدامها أفــضل مــن هجرهــا، واســتخدام غيرهــا مــن الألفــاظ التــي نحــاول 

: وسخر من استخدام كلـمات مثـل. سمياتانتحالها مع التكلف لنعبر بها عن هذه الم
ًسيارة بدلا من أتومبيل، ودراجة بدلا من بسكليت، مـع أن   سـيارة ودراجـة كلمتـيً

 . من الكلمات المألوفة على ألسنة العامة قبل الخاصة

ً الــسيد مــا كــان يــدعو إليــه عمليــا في كتاباتــه فاتخــذ الأســماء لطفــيوطبــق أحمــد 
ية، واستعمل التراكيب والتعبيرات المصرية الدارجـة في الأجنبية من لغة الحياة اليوم

الأسماء الجديدة مالها؟، لو أخـذناها زى ماهيـة، فنيـت في لغتنـا واتبعـت «: مثل قوله
أوزانها، نحن نلبس أزياء المودة الغربية، ونستعمل ما تقدمـه الـصناعة الأوربيـة مـن 

 . فلماذا لا ندخل مسمياتها في لغتنا» الآلات والماكينات

 الـسيد لطفـيجهت دعوى تمصير اللغة العربية التي تـولى كبرهـا أحمـد وولقد و
تمـصير «، فكتب مقالة بعنـوان الرافعيبمعارضة شديدة خاصة من مصطفى صادق 

 : يليورأى فيها ما » اللغة

ومثلها في كل أمة عربية، أخـذ أهلهـا مأخـذ » تمصير اللغة«أن شيوع فكرة  -١
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 . ، يؤدى إلى انقراض الفصحى ومحوها السيد في عاميتهالطفيأحمد 

 الـسيد بالتـسامح في اسـتعمال المفـردات الأجنبيـة، لطفـيإن ما أسماه أحمد  -٢

والتراكيب العامية، سيتسع في الأجيال المقبلة حتى تـصير فيهـا العربيـة الفـصحى في 

 . ًكتابها الكريم ضربا من اللغات الأثرية

لى تمصير اللغة نوع من أنواع العصبية إن الدعوة إ«:  مقالته بقولهالرافعيوختم 

الوطنية الممقوتة التـي محاهـا الإسـلام، ولا سـبيل إلى تحقيقهـا واعتبـار هـذه المـصرية 

ًأصلا لغويا مجمعا عليه، إلا بتمصير الدين  ً  الذي تقوم عليه هـذه العربيـة، الإسلاميً

ون  ظهـر المؤيـد- للعربيـة الفـصحى الرافعـيوفي مواجهة تحمس مـصطفى صـادق 

 وكــان أكثــرهم مــن الأدبــاء -رية ـ وكتابتــه بلغــة مــصالمــصريلفكــرة تمــصير الأدب 

ــسرحياته ــصه وم ــا قص ــب به ــذي كت ــور ال ــد تيم ــدمهم محم ــئين يتق ــنهم . الناش وم

، يكتــب باللغــة القوميــة، قــوميالحــق الــذي كــان يــدعو إلى أدب  العزيــز عبــد عبــد

عاب الحياة المـصرية بالتحليـل ليساعد على تنمية شعور الأمة المصرية بذاتيتها، واستي

 .وإيجاد طابع رائق مميز خاص بالأمة المصرية. والنقد

 

كانت ذريعة هؤلاء المطالبين بتيسير نحو العربية، تذليل صعوبات تعلم العربية 

 أحد شيوخ مجمع اللغة العربية، فهمي العزيز الفصحى، فكان على رأس هؤلاء عبد

م، ودعا فيـه إلى اسـتبدال ١٩٤٣ / ٥ / ٣بالاقتراح الذي قدمه إلى المجمع في جلسة 

 . الحروف اللاتينية بالحروف العربية

 الـذي أقـيم - أحد أعضاء مجمع اللغة العربية - فهميالعزيز  ولكن دعوة عبد

بنــاء العربيــة في بيئاتهــا المختلفــة، ولم ً لم تلــق قبــولا مــن أ-لحمايــة العربيــة الفــصحى 

 .  لأنها لغة القرآن الكريم-يناصرها إلا أقلية ممن عرفوا بعدائهم للعربية الفصحى 
 
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 

ومن هؤلاء الذين قصدوا هدم العربية لغة القرآن، عن طريـق النيـل مـن اللغـة 

 كتابــه ففــيســلامة موســى، :  القــديمالعــربيلأدب العربيــة الفــصحى، والنيــل مــن ا

، فــرأى أن العــربيم طالــب بتجديــد الأدب ١٩٥٦ الــذي نــشر في »الأدب للــشعب«

ذلك لن يتم إلا بالتوجه وجهة غربية حيث النـور والعلـم والحـضارة بحـسب قولـه 

في وقتنا الحاضر في مـصر والأقطـار العربيـة يجـب أن نحـارب «: وأوضح ذلك فقال

 حـضارة أيبالأدب رواسـب القـرون المظلمـة، ونـدعو فيـه إلى الحـضارة العـصرية، 

 إلينا يأتيأوربا، إذ نحن على يقين بأنه إذا كانت الشمس تشرق من الشرق، فإن النور 

 .» من الغرب

إلى ) م١٩٢٦لهـلال، يوليـه مجلـة ا(م ١٩٢٦وكان سلامة موسى قد دعا في سنة 

إنها لغته المفضلة التي لا يـشك في أنهـا تفـضل العربيـة : استعمال العامية، وكان يقول

 . الفصحى، وتؤدى الأغراض الأدبية أفضل منها

مـرة بتفـضيل العاميـة . وهكذا نال سلامة موسى من العربيـة الفـصحى مـرتين

نيـة الغربيـة، وتـرك الحـضارة عليها، ومرة أخرى باسـم التوجـه نحـو الحـضارة والمد

 .الإسلامية ولغتها العربية

 
 

ــد أو المعارضــة، فقــد  ــد مجــرد التأيي ــة عن ــدعوة إلى العامي ــداعيات ال لم تقتــصر ت

ا وأصولها ومفرداتها وخصائصها، بجانـب نشأته: حظيت بدراسات متنوعة تناولت

دراسات ذرائعية إلى تذليل صعوبات الفصحى التي تذرع بهـا دعـاة العاميـة، بقـصد 

 . إضعاف العربية الفصحى، إن لم يكن للقضاء عليها
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 
 

 
لدراسـة تـسجيل العاميـة لغـة رسـمية، وقد هدف هـؤلاء الـذين تنـاولوا هـذه ا

 العلمـيونشر آدابها، وكتابة العلم والأدب بها، بل إدخال العامية في ميـدان البحـث 
 . بصفة عامة

 فقــد رأوا أن - بــسوء نيــة -فكــان وراء هــذه الــدعوة بعــض العلــماء الأجانــب 
 في العاميـة، سيـضفى عليهـا أهميـة تؤهلهـا لاحـتلال العلمـيتوسيع نطـاق البحـث 
 . »مكان العربية الفصحى

 كــان بعــضهم يعــرف -وقــد لــف لفــيفهم مــن أبنــاء المــصريين عــدد غــير قليــل 
بنيـة  وقلـة قليلـة واكبـت المـسيرة. سـلامة موسـى: مقصدهم من هـدم العربيـة مثـل

 في القـوني ناصـف، ووفـاء محمـد حفنـي: حسنة بعيـدة عـن الأهـداف المغرضـة مثـل
 : دراستيهما

  ناصف لحفنيالعرب كتاب مميزات لغات : أولا

مميزات لغات العرب وتخـريج مـا يمكـن مـن «:  ناصف هوحفنيعنوان كتاب 
وقـد كتبـه بنـاء عـلى اقـتراح مـن » اللغة العامية عليها وفائدة علم التـاريخ مـن ذلـك

المستــشرق الألمــاني وأســتاذ اللغــات  »M. Hertmann مــارتين هــرتمن«الــدكتور 
» ويانـا«جمعيـة العلـوم الـشرقية التـي عقـدت في الشرقية في جامعة برلين، وقدمه إلى 

 . م١٨٨٦سنة 

 ناصــف أن يــستدل بطريقــة نطــق الكــلام عــلى حفنــيوفي هــذا الكتــاب حــاول 
إرجــاع كثــير مــن اللغــات العاميــة إلى أصــولها مــن لغــات العــرب ذات الخــصائص 

ثـم حـاول أن يتعـرف عـلى أسـباب الاخـتلاف في اللهجـة العاميـة . اللغوية المختلفة
 :ًصرية متبعا في بحثه الخطوات الآتيةالم

وإجراء البحث ) مثل طريقة النطق بالقاف(أخذ مادة من مواد الاختلاف  -١
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 . عليها

 . عرض هذا الاختلاف في تلك المادة على المنقول عن قبائل العرب -٢

 . إرجاع أصل كل لهجة في مصر إلى قبيلة عربية -٣

يـة التـي يعرفهـا عـن الاستدلال على هذه الصلة ببعض المعلومـات التاريخ -٤
 . كل قبيلة 

وخلاصة موضوع بحثه هو مقارنة خصائص اللهجـات العاميـة، بـما يماثلهـا أو 
يقاربها من خصائص لغات القبائـل العربيـة، باستقـصائها لتكـون طريقـة إلى معرفـة 

 . أسباب اختلاف اللهجات العامية
 

 أمـين الكتبخانـة الخديويـة المـصرية القـونيوفاء محمد : ومؤلف هذا الكتاب هو
ــصرية( ــب الم ــدكتور ) دار الكت ــل ال ــسه في العم ــن رئي ــف م ــتجابة لتكلي ــارل «اس ك

وكتـاب . »اللهجـة العربيـة الحديثـة في مـصر«مؤلف كتـاب  »K. Vullersفولرس
روف الهجائية، وانتهى عند التحفة هذا معجم للغة العامية المصرية، رتب حسب الح

 ويـأتيوطريقة المؤلف في الكتاب أن يـذكر الكلمـة العاميـة ويـشرحها، . حرف الحاء
خاصة . بالكلمات التي تشترك معها في المعنى، وطرق العامة في أقاليم مصر في نطقها

ــاف  ــرف الق ــق ح ــال= (في نطل ــال، وآل، وج ــاب) ق ــة الكت ــف في مقدم ــال المؤل : ق
) يقـصد عـلى طريقـة المعـاجم الغربيـة(الكلمات حروفها الأوائـل راعيت في ترتيب «

وراعى في ضـبط الألفـاظ بالـشكل، أن يكـون حـسبما ينطـق بـه جماعـة العامـة، وقـد 
جعلت ذلك إرضاء لجناب العالم الفاضل والفيلسوف الكامل حـضرة نـاظر المكتبـة 

يـق بـأن يبجـل فإنه جدير بأن يطـاع، وحق» كارل فولرس«الخديوية العامرة الدكتور 
 . »ويعظم حسبما يستطاع

أن التأليف في العامية كـان مـن سـعى الأجانـب «وتؤكد المؤلفة الدكتورة نفوسة 
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الذين تولوا مناصب علمية بمصر، فكـانوا يـستغلون المـصريين الـذين يعملـون تحـت 
والـدليل عـلى ذلـك أن مؤلـف . بدون رغبة حقيقيـة مـنهم» إمرتهم للتأليف في العامية

مقدمـة التحفـة الوفائيـة في اللغـة العاميـة « الوفائيـة، لـه كتـاب مطبـوع بعنـوان التحفة
إن الفصحى هي لغة الدين «: وفي المقدمة يعتذر عن اشتغاله بالعامية، فيقول» المصرية

والثقافة التي يجب الكتابة بها، والعمل على ترقيتها، أما العامية فليست صالحة للكتابة 
حريـف والتـصحيف، والتغيـير والتبـديل، فالعاميـة داء أصـاب بها، لما داخلها مـن الت

 نوقـف لكـياللغة العربية الفصيحة، وواجبنا تـشخيص هـذا الـداء ومعرفـة أعراضـه 
سريانه، ونساعد لغتنا الصحيحة لغة الدين والثقافة على مواصلة الحيـاة، لأن اللغـات 

 . » حافظة على الأرواحفي العالم كالروح للأمم تكلفهم في خدمتها، ما تكلفهم به الم
 

رأى البعض أن من وسائل ترقية الفصحى البحث في أصول الكلمات العاميـة، 
ًفما كان منها صحيحا يستعمل، وما كان محرفا وله أصل في الفـصحى يـصحح، ومـا  ً

ِّالعربية، فإن لم يوجد له مرادف عـرب بعـد ًكان منها دخيلا يبحث عن مرادفه في   أنُ
ِّوقد ألفت كتب كثيرة في هذا الباب . يمرر على الأوزان العربية  :  في مقدمتهايأتيُ

، طبـع في الدسـوقيللـدكتور محمـد عـلى » تهذيب الألفـاظ العاميـة«كتاب  -١
 . م١٩١٣مصر سنة 

 في مـصر للدكتور أحمد عيـسى، طبـع» المحكم في أصول الكلمات العامية« -٢
 . م١٩٣٩سنة 

وكــان هــدف الــذين ألفــوا هــذه الكتــب، اســتطلاع خــصائص العاميــة، ولــيس 
 . إحلال العامية في تدوين العلم والأدب محل العربية الفصحى

ولكن ذلك لم يمنع العودة إلى إحياء حركة اللغة العاميـة، كـما فعـل محمـد فريـد 
الـذي »  اللغـة العربيـة الفـصحىموقف اللغة العربية العامية من«أبو حديد في بحثه 
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م وفيه اتهم الفصحى بالجمود، ثم ١٩٤٧/ ١٩/٥تقدم به إلى مجمع اللغة العربية في 
إن أكثر الألفاظ العامية إما صحيحة قرشية، وإما صحيحة في لهجات العـرب، : قال

ًوإما محرفة تحريفا قريبا يقصد به التسهيل ً . 

ها إلى أصـولها، فقـد يجـد المتكلمـون وكان يرى حصر هذه الكلمات العامية ورد
ً، فيكــسبون مكــسبا الفــصحىبالعربيــة في أســاليبها مــا يــساعد عــلى تطــوير العربيــة 

 . ًمزدوجا، فضلا عن الاحتفاظ بسلامة الفصحى

 مــن دعوتــه كــما زعــم، هــو تطــوير العاميــة بتــصحيحها الأســاسيكــان الهــدف 
ربيـة الفـصحى لغـة القـرآن دون التـضحية بالع. وترقيتها لتكون أقرب إلى الفصحى

 . الكريم، وكنوز الثقافة العربية

 محب الدين الخطيب صـاحب -ولقد قام بالرد على بحث محمد فريد أبو حديد 
إن العربية قد استقر كمالهـا وجمالهـا، ولـيس عـلى أحـد أن يمـس «: فقال» الفتح«مجلة 

هـذا الاتـساع والعربيـة تقبـل . بل يتناول توسعها باتـساع حاجـات أهلهـا» جوهرها
الذي يضمن لها النماء الدائم، بما عرف من نظام تكوينها ومرونة صـيغها، واضـطراد 

 . » الاشتقاق فيها

 للمتكلمـين بهـا والعقـلي الفكـريّوبين أن اللغة ليست مسئولة عن الانحطـاط 
كــما أن » فاللغــة في طــوع المــدارك العقليــة، وليــست المــدارك العقليــة في طــوع اللغــة«

 يعـاصر الـدهور طبيعـيً اللغة لا يكـون صـناعيا يماشـى الأهـواء، بـل هـو التطور في
وتعاصره، وأن علينا قبل أن نعمل على تصحيح العامية ترقيتها بجهودنـا الـصناعية، 

 عندئـذ تتقـارب » لغـتهم العربيـةفترتقـيعلينا أن نعلم المتكلمـين بالعاميـة ونـثقفهم 
 . المدارك، وتتقارب الألسنة التي تعبر عنها

ــصل  ــانيالف ــة : الث ــت العربي ــي تناول ــات الت ــة في الدراس ــدعوة إلى العامي ــر ال أث
 .الفصحى 
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لمــا كانــت الاتهامــات الموجهــة للعربيــة الفــصحى مــن قبــل الــداعين إلى العاميــة 
محصورة في قولهم بأنها صعبة في تعلمها، وأن الصعوبة تكمـن في نحوهـا وحروفهـا، 

ًفكـان ذلـك سـببا .  مسايرة الحضارة الحديثـةكما اتهموها بالجمود، وعدم القدرة على
إلى اتجاه البعض للتأليف في تيسير النحو، وقواعـد الكتابـة، ومـع أنهـم قـالوا إنهـم لم 
يريدوا إلا الإصلاح، وخدمة الفـصحى، غـير أن بعـضهم جـاوزوا حـدود التيـسير، 

ا فخرجوا عن سننها، وشوهوا صورتها، ومن هنـا قـام الدارسـون والبـاحثون ليـدلو
 : بآرائهم، فكان موقف الباحثين في الإصلاح، أو الهدم ينقسم إلى فريقين

ــما العيــب في  -١ ــه ولا صــعوبة، وإن الفريــق الأول رأى أن النحــو لا عيــب في
 ناصف، الـذي حـرص عـلى ألا يمـس حفنيطريقة تدريسه، وكان في مقدمة هؤلاء 

دريس النحـو جوهر النحو فقـام ومعـه نخبـة مـن البـاحثين بتـأليف كتـب ميـسرة لتـ
ـــة  ـــدارس الابتدائي ــــ ١٣٠٤(بالم ـــة ) م١٨٨٦ -ه ـــدارس الثانوي ــــ ١٣٠٩(والم  -ه

 ). م١٨٩١

 أسـاس -ثم قام إبراهيم مـصطفى بتقـسيم النحـو وتبويبـه عـلى أسـاس جديـد 
 . م١٩٣٧سنة » إحياء النحو« التي تشير إليها الحركات الإعرابية في كتابه المعاني

ين، وسـلامة موسـى وغيرهمـا فتـتلخص أما فريق الهدم من أمثال قاسم أم -٢
 : يليآراؤهم فيما 

 . إلغاء الإعراب بتسكين أواخر الكلمات -

حذف بعض قواعد اللغة، كحذف موانع الصرف، وجعل العدد من جنس  -
المعدود، وإلغاء صيغ جموع التكسير في الأسماء، والاكتفاء بصيغة جمع المذكر الـسالم، 

ًدة، فيكون منصوبا دائما، أو مرفوعا دائماوإلزام المنادى والمستثنى حالة واح ًً ً . 

وتؤكد الدكتورة نفوسة أن هؤلاء الهدامين كانوا مدفوعين بنية خبيثـة تجـاه لغـة 
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 

كـما أكـدت أن ذلـك كـان في مقدمـة أهـداف » هـي التـضحية بـالقرآن نفـسه«القرآن 
ً مـبررا الذين أرادوا أن يتخذوا من صعوبة قواعـد اللغـة العربيـة«المحتلين الأجانب 

للعدول عنها إلى العاميـة، حتـى يقـضوا بـذلك عـلى أهـم مقومـات الوحـدة العربيـة 
ــا  ــا، تمكين ــتهم في بلادن ــشر لغ ــاولون ن ــانوا يح ــسه ك ــت نف ــم في الوق ــلامية، وه الإس

ولقد غبى على الذين تابعوهم مـن . لسلطانهم، ويفرضون علينا تعلم العلوم بلغتهم
لقرآن الكــريم، والفائــدة التــي يمكــن أن يجنيهــا  بــاالعــربيأبنــاء العربيــة صــلة النحــو 

ولهـذا نـددت الـدكتورة » المسلمون مـن معرفـة النحـو في فهـم القـرآن وتـدبر معانيـه
نفوسة بالقول بصنع قواعد جديدة كتلك التي زعم الهدامون وضعها، عـلى أنقـاض 

ن غرابة، إن هذا الزعم لا يخلو م«: فقالت. القواعد القديمة التي حدد النحاة معالمها
ًفضلا عن استحالة تحقيقه، لأن قواعد اللغة ليست من الأمور التي تخترع أو تفرض 

على الناس، بل تنشأ من تلقاء نفسها وتتكون بالتدرج، فنظام الإعـراب الـذي يقـوم 
 مـن عنـاصر أسـاسيعليه نحو اللغة العربية ليس من صنع النحاة، وإنـما هـو عنـصر 

نذ أقدم عصورها، قبل أن يوجد علماء النحـو، فالـشعر اللغة العربية اشتملت عليه م
 قامت أوزانه على ملاحظة نظام الإعراب، ومما لاشـك فيـه أن هـذه الأوزان الجاهلي

وإنـما كـل مـا . والقرآن الكريم نـزل معـرب الكلـمات. سابقة لعلماء البصرة والكوفة
ًخلاصـا مـن عمله علماء النحو حيال نظام الإعراب، أنهـم استخلـصوا مناهجـه است

القرآن والحديث، والشعر القديم، وكلام الفصحاء من العرب، ورتبوها وصـاغوها 
 .» في صورة قواعد نحوية
 

قواعـد اللغـة العربيـة « في كتابـه ١٨٨٠سـنة » ولهلـم سـبيتا«وهى فريـة افتراهـا 
ال الحـروف اللاتينيـة بـالحروف العربيـة، ورأى فيـه ضرورة اسـتبد» العامية في مصر

وس بعـض العلـماء العـرب، ولقـد اهـتم مجمـع ءولقد ظلت هـذه الفكـرة تـدور في ر
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 

 فهمـيالعزيـز  ًاللغة العربية بالقاهرة بها، بناء على بحث مقدم من عضو المجمع عبد
م ولكــن أعــضاء المجمــع خيبــوا ظنــه، ونقــضوا بحثــه ١٩٤٣ مــايو ســنة ٣في جلــسة 
ًدا دقيقا مفصلا، لأن الحـروف اللاتينيـة التـي يريـد صـاحب الاقـتراح أن ونقدوه نق ً ً

 -يحل بها مشكلة الكتابة العربية، لا يخلو رسمها من صـعوبات في لغاتهـا الحيـة الآن 
ـــل ـــين، مث ـــسماع، وعـــن التلق ـــم عـــن ضـــبط ال ـــا بالرس ـــا فيه ـــستغنى أهله   :ولا ي

 Write , right , rite  وهـى مختلفـة في ) ترايـ(وجميـع هـذه الكلـمات تنطـق
 . »الكتابة والمعنى والاشتقاق

كما أن مشكلة الأصوات في الحروف الهوائية في اللغات الأجنبية لا تكاد تحـصى 
وفيها من الحروف التي تنطق، والحـروف التـي لا ) A , E , I , O , U: حروف(

وف  كما أن حر)Reneaultرينو : مثل كلمة( خاصة الفرنسية -تنطق في كل لغاتها 
، داللغات الأوربية الحية تنقصها حـروف لا توجـد إلا في العربيـة مثـل حـرف الـضا

 . وحرف الحاء وحرف العين، وحرف الغين

يضاف إلى ما تقدم أن الحروف العربية برسمها وأشكالها أداة موفية التعبير عـن 
 ًوأنها استخدمت حرفا للغات أمـم. مخارج الحروف والأصوات الموجودة في العربية

ــاتهم ــوات لغ ــن أص ــصح ع ــدل، وتف ــتطاعت أن ت ــيرة، فاس ــلامية كث ــية : إس الفارس
 . والتركية والأردية وغيرها

 

زعم الأجانب ومن ناصرهم من أبناء العربية، أن العربية الفصحى لغة جامـدة 
ــصطلحا ــع الم ــرى في وض ــة الأخ ــات الحي ــاراة اللغ ــن مج ــاجزة ع ــلى وع ــة ع ت الدال

ولقد هـم المهتمـون بهـذا الأمـر مـن الغيـورين . مستحدثات العلوم والفنون الحديثة
على العربية إلى القيام ببحث في اللغـة العربيـة عـن المـسميات الحديثـة، فـإذا لم يتيـسر 

وهـو مـا يقـوم .  بعد صقله ووضعه على منهاج اللغة العربيةالأعجمياستعير اللفظ 
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 

ربية من تأليف معاجم في مصطلحات العلـوم والفنـون المـستحدثة به مجمع اللغة الع
 . م إلى الآن١٩٣٤منذ إنشائه في سنة 

هذه هي المسائل اللغوية التي شغلت الباحثين في العصر الحـديث، التـي كانـت 
ولقد ثبت . نتيجة لبلبلة أثارها الأجانب أولا ثم تبعهم من ناصرهم من أبناء العرب

حيحة، بـل كانـت لخدمـة الاحـتلال، وإبعـاد المـسلمين عـن أن مزاعمهم لم تكـن صـ
 . القرآن، وعن دينهم الإسلام
 

 

قحـوف في هز ال«إلى أنه لم يجد من المؤلفات المدونة بالعامية سوى » سبيتا«أشار 
ليعقوب صنوع، وبعض المسرحيات » أبو نظارة«ومجلة » أبى شادوف«شرح قصيدة 

التي ترجمها محمد عثمان جلال عن الفرنسية، وهى ترجمات لم يتخل فيها المترجم عن 
 نفـسه لكـل الأجانـب الـرأيوكـان هـذا هـو . بعض التعبيرات في العربية الفـصحى

 ولكـن بعـد الـدعوة إلى العاميـة أخـذت »فولرس، وباول، وولمـور«بمصر من أمثال 
 . المدونات بها في الانتشار خاصة في الثلاثينيات من القرن العشرين

 

 سـعيد، الخديوي في عهد يواد الشربينالج بن عبد محمدبن  ألفه الشيخ يوسف
. لمفاكهـة والمـسامرةم وهـو مـن كتـب ا١٨٥٧ -هــ ١٢٧٤وطبع في القـاهرة في سـنة 

ضمنه المؤلـف أشـعار أهـل الريـف، وقـام بـشرحها والتعليـق عليهـا بطريقـة مبتذلـة 
 .ماجنة بغية الإضحاك

أما الموضوع الـذي عالجـه الكتـاب فقـد اقتـصر عـلى طبقـة الفلاحـين، وكانـت 
معانيه التـي طرقهـا سـاذجة سـطحية، أمـا أسـلوب الكتـاب، فيتـأرجح بـين العاميـة 

 .  تغلب عاميته فصحاه، ولا تخلو من بذاءةوالفصحى، ولكن
 

 

o b e i k a n . c o m



 
 

 
 

 

م للــشيخ ١٨٨٩ التاســع عــشر في ســنة ١٩وهــذا الكتــاب ألــف في آخــر القــرن 
وقد كتبه بالعامية التي خلصت . خوان، وهو من كتب المسامرة بين الإالآلاتيحسن 

 صـاحب كتـاب هـز القحـوف مـن  التـي لم يتـورعالبذيئـةإلى حد كبـير مـن الألفـاظ 
آنـسة = سـنيورينا (التصريح بذكرها، كما أنـه تـضمن بعـض الألفـاظ الأجنبيـة مثـل 

 ). عفارم بالإيطالية= بالإيطالية، وبرافو 

 بالمـــسامير للـــسيد عـــارف ءًاثـــم ظهـــرت المجـــلات والـــصحف بالعاميـــة بـــد
اميـة يعقـوب م وتعلق الدكتورة نفوسة على عامية هذه المرحلـة مقارنـة بع١٩١٠سنة

وعبد االله النديم في مجلة ) الأرغول(ومحمد النجار في مجلة ) أبو نظارة(صنوع في مجلة 
فهؤلاء كتبوا بالعامية، وكانوا قادرين على الكتابـة ) التنكيب والتبكيت(و) الأستاذ(

 أما الآخرون فقد كتبـوا بالعاميـة لعجـزهم -بالفصحى، وذلك بدافع تثقيف العامة 
الفصحى، وأن الجو الذي أشاعه الأجانب للعاميـة، شـجع كـل مـن لـه عن الكتابة ب

 . إلمام بالقراءة والكتابة على أن يشتغل بالصحافة ويكتب بالعامية
 

أبـو (وكـان يعقـوب صـنوع .  إسهام كبير في نـشر العاميـةالمصريكان للمسرح 
 أول مــن كتــب مــسرحيات المــصـري رحـمؤســس المــس) م١٩١٢ - ١٨٢٩) (نظــارة

يعـالج أدواء » صـنوع«رح ـوكان مس» موليير مصر وما يقاسيه«بالعامية، في مقدمتها 
 .  إسماعيلالخديويالمجتمع الاجتماعية، والخلقية، والسياسية، خاصة في عهد 

يهدف من الكتابة بالعامية إلا أن يتجاوب معـه عامـة » يعقوب صنوع«ولم يكن 
 . انوا حتى ذلك الوقت يرزحون تحت وطأة الأميةالشعب الذين ك

 

كانت مـسرحيات محمـد عـثمان جـلال، مقتبـسات قـام بترجمتهـا بالعاميـة، عـن 
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 

. تم تمصيرها لتتواءم مع البيئـة المـصرية والحيـاة الاجتماعيـة المـصرية» موليير«مسرح 
ًا من الحكـم الـشعبية، إمعانـا منـه في ًفأدخل فيها عادات المصريين وتقاليدهم، وكثير

 . المصريًوتعبيرا عن أهم مشكلات الشعب . إبراز الروح الشعبية المصرية

الـذي » المـصرية«وكان دافع محمد عثمان جـلال للكتابـة بالعاميـة تعـصبه لنـداء 
.  متميـز الطـابع في الموضـوع وفي اللغـةمصري السيد لخلق أدب لطفينادى به أحمد 

لكتابة أدب » سبيتا« فهو استجابته لدعوة« الدكتورة نفوسة برأي - لثانياأما السبب 
ًم وكـان مـديرا ١٨٩٣الذي أغرى المـصريين في سـنة » ولكوكس«ثم دعوة . بالعامية

 .  يتباروا في الكتابة بالعاميةلكي بالمكافآت المالية -للكتبخانة المصرية 

جال إلى نقل مسرح مـوليير ًفأخذ محمد عثمان جلال، وكان موهوبا في نظم الأز
 . وراسين الفرنسيين إلى العامية

- 

 أهـم شـاغل التمثيليًكان محمد تيمور حريصا على تمصير المسرح، وكان المسرح 
لــه في حياتــه الأدبيــة، ولقــد ســاعده عــلى ذلــك تفرغــه للكتابــة، وموهبتــه في الكتابــة 

، »أفنـديعبـد الـستار «، و»العصفور في القفص«: دم للمسرحالمسرحية بالعامية، فق
ذو اللحية «، ثم مسرحية واحدة ممصرة عن المسرحية الفرنسية الهزلية هي »الهاوية«و

 . »Le Barbe Bleu الزرقاء

ًكان محمد تيمور متمكنـا مـن الكتابـة بالفـصحى، التـي كتـب بهـا شـعرا ونثـرا،  ً ً
 وجدها فيما زعم أكثر مطابقة للواقع من العربية ولكنه كتب مسرحياته بالعامية لأنه

 . الفصحى، يضاف إلى ذلك انتصاره لفكرة تمصير الأدب

: ًوكــان محمــد تيمــور رائــدا لكتــاب المــسرح باللغــة العاميــة فتبعــه كثــيرون مثــل
، ومحمــود تيمــور، رمــزي، وأنطــون يزبــك، عبــاس عــلام، وحــسين رمــزيإبــراهيم 
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 

 .  وغيرهمخيريبديع ، وصدقيوتوفيق الحكيم، وأمين 
 

عرفت فترة العشرينات القـصة باللغـة العاميـة مثـال القـصة التـي أملاهـا أحـد 
الفتوات واسمه يوسف أبو حجـاج بعنـوان مـذكرات فتـوة القـاهرة، الطبعـة الثانيـة 

  .م١٩٢٢ أبو محمود طبع القاهرة سنة حنفي تأليف يم ومذكرات عربج١٩٢٧سنة

أما » مذكرات فتوة« عامية سوقية في قصة فهيوتختلف عامية كل من القصتين، 
 فـإن أسـلوبها يـتردد بـين الفـصحى والعاميـة المهذبـة، التـي يعامية مذكرات عربجـ

 .»يتحدث بها المتعلمون من أبناء القاهرة
 

 يـسير مـع - البارودي ينهض به  قبيل أن- في بدء النهضة الأدبية -كان الزجل 
االله الفحـام يـؤثر اسـتخدام الفـصحى في  ًالشعر جنبا إلى جنب، وكـان الزجـال عبـد

أزجاله، حتى لا تكاد تلمح فيها من مظاهر العامية سوى التحرر مـن قيـد الإعـراب 
 : في مثل قوله

 كام في محاسن منهلك من هلك    في بحر حسنك والغرام والجمال 

 ن لا يعرفك يجهــلكــــيا بدر م     لالــ شبهك بالهوإن كان عزولي

 والفكاهــة الاجتماعــيلكــن بعــض الزجــالين الــذين كــانوا يجمعــون بــين النقــد 
 الكلام، وتـضمينه كلـمات أجنبيـة في مثـل يءوالسخرية تردوا في العبث باللغة، وبذ

 ).أبو بثينة(المنعم  قول محمد عبد

 نتلمانو سنيورينا محاسبكم جـــــــبون جورن

 انـــــــوة ثمانين حصـــــــأنتنها واحد فينـــا ق

 ن ليهـــ مالك متفرعيإيه يا سنيور موسولين

  باردون ما نتش جانتيـهودينيمخك مكرونة 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

= » Bongiorno Segnorinaبـون جورنـو سـنيورينا «وفيها من الإيطالية 
ــا  ــة آنــستيصــباح الخــير ي ومــن . ب رجــل مهــذأي» جنتــل مــان«، ومــن الإنجليزي

 . »معذرة= باردون «الفرنسية 

أنتنها واحـد، وهـى ههنـا بمعنـى أسـوأ واحـد وأقـل = وفيها من الكلام البذئ 
رجــل، ولقــد اتــسع مجــال موضــوعات الزجــل، فعــالج مــشاكل الأسرة وأدواءهــا 
الاجتماعية، وتكلم عن الأوضاع السياسية السيئة في البلاد، وسجل كبرى الحوادث 

 . الوطنية
 

 

عانى الشعر من الضعف والركاكة، وخواء من الروح الشعرية، بسبب ما خلفه 
 ي والـشيخ حـسن المرصـفالبارودي إلى أن جاء عصر ثقافي من تخلف العثمانيالعصر 

 . ليأخذا بيد الشعر والنثر ويرفعان من قدر لغة الأدب بصفة عامة
 

 القــديم، وأن يــتمكن مــن العــربي أن يقــرأ دواويــن الــشعر البــارودياســتطاع 
 . يالاتصال بأعلام اللغة والأدب وفي مقدمتهم الشيخ حسن المرصف

 صاحب ملكة شعرية، وكان يتمتع بمكانة اجتماعية صرفتـه عـن يكان البارود
َّأن يتكسب بالشعر، فمكنه ذلك من إحياء الشع ، فبعد أن قرأ دواوين الشعر العربير َّ

ــاء قــصائدهم، وســلك طــريقتهم، في اســتخدام  ــنهج القــدماء في بن القــديم، نهــج م
قوالبهم وموضوعاتهم، وفي تناول معانيهم وتـشبيهاتهم، وفي محاكـاة أسـاليبهم، وفي 

 . » تمجيد مثلهم

، وحــافظ، وخليــل مطــران، شــوقي:  جــاء شــعراء كبــار مثــليوبعــد البــارود
ولقد حافظ هؤلاء على المادة اللغويـة، «. يروا في الطريق الذي عبده لهم البارودفسا
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ـــسياسة،  ـــاس في مجـــالات ال ـــوا مطالـــب الن ـــنماذج القديمـــة فلب ولم يجمـــدوا إزاء ال
، ونظـم أشـعار التمثـيلي فأدخل الـشعر شوقيوالمناسبات الاجتماعية والدينية، وزاد 

 .»  في حكاياتهالفرنسيفونتين على ألسنة الحيوانات كتلك التي صاغها لا

ولقد دافع هؤلاء وشعراء آخرون عن الفـصحى، إذ كانـت الـدعوة إلى العاميـة 
ًقد بلغت أشدها، ومن أهـم مـا قيـل شـعرا في الـدفاع عـن الفـصحى قـصيدة حـافظ 

 : إبراهيم ومنها

  وما ضقت عن آى به وعظات  ةــوسعت كتاب االله لفظا وغاي

 ـرعاتــــآلة وتنسيق أسماء مختـ   فكيف أضيق اليوم عن وصف

 : ثم أخذ يندد بالمصريين الذين تابعوا الأجانب في الدعوة إلى العامية فيقول

  عفا االله عنهم إلى لغة لم تصل برواة قومي أيهجرني

  في مسيل فراتالأفاعيسرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب 

 فات فجاء كثوب ضم سبعين رقعة مشكلة الألوان مختـــــل

 شكري» الديوان«وشعراء » أبوللو« وحافظ ومطران، شعراء شوقيوجاء بعد 
، فاختلفوا مع سابقيهم في مسألة بناء القصيدة، ووحدتها العـضوية، والمازنيوالعقاد 

لكنهم اتفقـوا معهـم في الحـرص عـلى فـصيح اللغـة، ومراعـاة قواعـد اللغـة العربيـة 
 ترنـو إلى المثـل العليـا، والعواطـف ربيالعـالفصحى، ساعد على ذلك أن لغة الـشعر 

 .  العامية إليهاترتقيالسامية، التي لا 
 

 في العـصر العـربيالقصة والمسرحية من الفنون التـي شـقت طريقهـا إلى الأدب 
ولقــد غلبــت العاميــة عــلى المــسرح . الحــديث عــن طريــق الاتــصال المبــاشر بــالغرب

مة التي لا تستسيغ الحوار بالفـصحى، ولكـن الأمـر اختلـف في لاتصاله المباشر بالعا
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 

القصة، فمن مبدعيها من رأى أن يتمسك بالفصحى في الـسرد والحـوار، ومـن رأى 
 . التمسك بها في السرد فقط، أما الحوار فيكون بالعامية

لمحمـد حـسين هيكـل أول محاولـة جـادة لروايـة عربيـة في » زينـب«كانت قصة 
ولقـد . م كتبها مؤلفها يوم أن كان طالب علـم ببـاريس١٩١٤ة العصر الحديث، سن

إيمانـه بـدعوة : وثـانيهما. الرومانـسي الفرنـسيأولهـما الأدب : تأثر فيها بشيئين مهمين
ــاة المــصريين الــسياسية « الــسيد بفكــرة لطفــي ــي كــرس تعميمهــا في حي المــصرية الت

ولهـذا فقـد اسـتخدم فيهـا . والأدبية واللغوية، مع التـزود مـن ينـابيع الثقافـة الغربيـة
المؤلف العامية في الحوار، والعربية في السرد، في لغـة فـصيحة سـهلة تقـرب مـن لغـة 

 . »الحياة اليومية

 بالوعيم وكانت ثمرة تأثره ١٩٣٣في سنة » عودة الروح«وألف توفيق الحكيم 
وقــصة عــودة الــروح .  المــستحدث في عــصره، وتعظــيم الشخــصية المــصريةالقــومي
ين، عرض فيها توفيق الحكيم آراء إصلاحية واجتماعية وأخلاقية نابعة أ جزكتبت في

فلغـة . وتوسع فيها في استخدام العامية سـواء في الـسرد، أو في الحـوار» المصرية«من 
وعامية القصة ليـست عـلى درجـة واحـدة إذ ) ٣٨٣ص (القصة هي العامية المصرية 

 فهـي، غير التـي حـدثت في القـاهرة، إن الأحداث التي حدثت في الريف لها عاميتها
 . »تمزج العامية القاهرية بالعامية الريفية

م، ١٩٢٧سـنة » العوالم«وكان لتوفيق الحكيم أعمال أخرى بعضها بالعامية مثل 
 . ويوميات نائب في الأرياف، وأعمال أخرى بالعربية

 

ــو مح ــازع ه ــدون من ــصر ب ــصوصة في م ــارس الأق ــت أولى ف ــور، وكان ــود تيم م
م محاولـة لخلـق أدب محـلى مـصبوغ ١٩٢٢سـنة ) الـشيخ جمعـة(مجموعاته القصـصية 

) الـشيخ سـيد العبـيط(و) متـوليعم (بصبغة مصرية وهو ما التزم به في أعماله التالية 
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وكان محمود تيمور يكتب السرد بالعربية، والحوار بالعامية، لكنـه ). أفنديرجب (و
 تجارب أن عدل عن العامية، إلى العربية الفصحى، وعلل ذلك بأنـه لم يلبث بعد عدة

واحدة للوصف هي الفصحى، وأخرى للحـوار هـي : ًلمس تنافرا في استخدام لغتين
ودان لــه ذلــك في نهايــة العقــد الرابــع مــن القــرن العــشرين، فــالتزم الكتابــة « العاميــة

 العربيــة مــن رقــى وبلغــت لغتــه» بالفــصحى الخالــصة في الــسرد والوصــف والحــوار
 . م١٩٤٦سنة » شفاة غليظة«ًونضوج بدءا من مجموعته 

 

ً كان واحدا من أعمدة مدرسة الديوان في الـشعر المازنيسبق أن قلنا أن إبراهيم 
 لم يلتزم بـذلك في المازنيلكن . التي طالبت بالمحافظة على العربية الفصحى في الشعر

فكان لاشتغاله بالصحافة «. لقصة الطويلة، أو الأقصوصة سواء في االقصصينتاجه 
أثر كبير في تطور أسلوبه، مـن ناحيـة عـدم عنايتـه بتجويـده، وترخـصه في اسـتخدام 

ع «و» م١٩٣٦في الطريـق «و» م١٩٣٥خيـوط العنكبـوت «: المازنيوكتب . »العامية
كـما  -وكان يكتب »  م١٩٤٩من النافذة «، و»١٩٤٤أقاصيص «، و»م١٩٤٤ الماشي

ً ألوانا مختلفة مـن الحـوار، كـان يكتبـه تـارة بالعاميـة، وتـارة -بينت الدكتورة نفوسة 
 . »يمزج فيه بين الفصحى والعامية، وأخرى يكتبه بالفصحى

وهو في كـل حـال مـن هـذه الأحـوال كـان يراعـى مقتـضى الحـال في الحـوار بـما 
في ذلـك مـا خلفـه في يناسبه من الفصحى أو العامية، أو من مـزيج مـنهما، يـشفع لـه 

الفصحى من الشعر والنثر، التي بـرهن فيهـا عـلى مرونـة الفـصحى واتـساعها لكـل 
 . الحديثةالمعاني

 

ُاستخدمت كل من العربية الفصحى، والعامية في كتابة المسرحية، فاسـتخدمت  ُ
ــا ــاريخ، أم ــي اســتحدثت مادتهــا مــن الت ــد ا الفــصحى في المــسرحيات الت ــة فق لعامي
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استخدمت في الموضوعات التي يقبل عليهـا العامـة، خاصـة الهزليـة، ولكـن محمـود 
تيمور، وتوفيق الحكيم، كان لهـما رأى آخـر، وهـو إذا قـدمت المـسرحية عـلى المـسرح 
فيجب أن تكون بلغة العامة التـي يتفـاعلون معهـا، أمـا إذا كانـت للقـراءة فقـد رأيـا 

 . فصحىكتابتها باللغة العربية ال
 

بلغـة عربيـة سـهلة، تقبلهـا جمهـور » مسمار جحـا«كتب على أحمد باكثير مسرحية 
المشاهدين، حافظ فيها عـلى أصـول الفـصحى، دون أن يعبـث بقواعـدها النحويـة أو 

 . الصرفية

ــب  ــاكثير«ولقــد كت لاحــتلال وذرائعــه إلى هــذه المــسرحية ليظهــر عــورات ا» ب
 .  المحتلينأيدي على العربياحتلال الأوطان، وليبين ما يلقاه الشرق 

استطاع باكثير أن يكتـب مـسرحية مـضحكة بلغـة فـصيحة فكانـت كـما أكـدت 
محاولــة موفقــة في تــرويض ذوق الجمهــور عــلى استــساغة الحــوار «الــدكتورة نفوســة 

ًا كبــيرا عنــدما مثلتهــا فرقــة المــسرح ًالفــصيح في تمثيليــة فكاهيــة، ولقــد لقيــت نجاحــ
 .»م١٩٥١ الحديث سنة المصري

»« 

َّ، وأهـم كتابـه كتـب للمـسرح بالعاميـة العـربييعد توفيق الحكـيم رائـد المـسرح  ُ
ــصحى  ــا بالف ــي كتبه ــسرحيات الت ــن الم ــصحى، وم ــوت«وبالف ــة الم ــل » «أغني ولم تح

 .» ًق حوار عذب ينساب طبيعيا في غير تكلف أو تصنعالفصحى بينه وبين سيا

ــسرحية  ــة م ــب بالعامي ــيم كت ــع أن الحك ــار«وم ــب » الزم ــوت«وكت ــة الم » أغني
ًبالفصحى، فهو من داخله يكون أكثر اقتناعا عندما يكتب بالعربية الفصحى، يؤخذ 

إن استخدام العامية يقوم عليـه اعـتراض وجيـه، هـو أن هـذه اللغـة «: ذلك من قوله
 .  في القطر الواحد»ليست مفهومة في كل زمن، ولا في كل قطر، بل ولا في كل إقليم

o b e i k a n . c o m
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 

إلى لغـة مـسرحية سـهلة يخيـل » الـصفقة«ولقد توصل توفيق الحكيم في مسرحية 
ويقـول عنهـا . ًلقارئها أنها مكتوبة بالعامية، مـع أنهـا مكتوبـة طبقـا لقواعـد الفـصحى

طبقـات الـشعب الواحـد، وبـين شـعوب اللغـة إنها تحقق التقريب بين «توفيق الحكيم 
خاصـة » العربية بتوحيد أداة التفاهم على قدر الإمكان دون المساس بـضرورات الفـن

ــرأيوأن  ــصحى، مــع ال ــة الف ــة بالعربي ــة المــسرحية المحلي ــوخي متجــه الآن إلى كتاب  ت
 . » صفقةال«السهولة في التعبير حتى لا تبعد عن الواقع أو تجافيه كما رأينا في مسرحية 

 

وتنهى الدكتورة نفوسة زكريا سعيد سفرها الكبير القيم بخاتمة في غاية القصر، 
 : يليتتلخص فيما 

ولكــن علــماء الغــرب مــن جنــود . أن العاميــة ظــاهرة موجــودة في كــل اللغــات
الاحتلال هم الذين جعلوها مشكلة في لغتنا العربية بالترويج للعامية، بقصد خبيث 

 والثقـافي الـديني والإرث - لغة القـرآن الكـريم -على العربية الفصحى هو القضاء 
رد كيدهم  -تعالى  -ثم بينت الدكتورة نفوسة كيف أن االله . للأمة العربية الإسلامية

ًفي نحورهم إذ إن حملتهم الخبيثـة دفعـت كثـيرا مـن أبنـاء العربيـة إلى القيـام بأبحـاث 
ِّقيمة للذود عن العربيـة، وإثبـات قـد رتها عـلى مـسايرة مـستجدات الحـضارة في كـل َ

العصور، وكشفت في الوقت نفسه عن عجز العامية، وعـدم كفايتهـا في التعبـير، كـما 
 العــام يتجــه إلى التمــسك بالفــصحى، ونبــذ العاميــة في أنحــاء العــالم الــرأيبينــت أن 

 .  كلهالعربي

***** 
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 

 
 

 
 

 
 

 

ِركز السنبلاوين بمحافظـة الدقهليـة، ولـد محمـد في قرية كفرغنام إحدى قرى م ُ
، ونـشأ )م١٨٨٨ من أغـسطس ٢٠= هـ ١٣٠٥من ذي الحجة ١٢(حسين هيكل في 

في أسرة على جانب من الجاه والثراء، والتحـق بكتـاب القريـة، حيـث حفـظ القـرآن 
الكريم، وتعلم مبادئ القراءة والكتابـة، ولمـا بلـغ الـسابعة التحـق بمدرسـة الجماليـة 

َّبتدائية بالقاهرة، وظل بها حتى أتم دراسته بهـا، وحـصل عـلى شـهادتها الابتدائيـة الا

، ثم انتقل إلى المدرسة الخديويـة، وأتـم دراسـته بهـا سـنة )م١٩٠١= هـ ١٣١٩(سنة 
، ثم التحق بمدرسة الحقوق الخديوية، وفي أثنـاء هـذه الفـترة )م١٩٠٥= هـ ١٣٢٣(

َّبأفكاره، والتزم بتوجيهاته، فأكب عـلى قـراءة توثقت صلته بأحمد لطفي السيد وتأثر 
الأدب العربي القديم، في أمهاته المعروفة كالأغـاني لأبي الفـرج الأصـفهاني، والبيـان 
والتبيين للجاحظ، وطالع عيون كتب الأدب الإنجليـزي، وبعـد تخرجـه في مدرسـة 

م دراسته سافر على نفقته الخاصة إلى باريس؛ ليت) م١٩٠٩= هـ ١٣٢٧(الحقوق سنة 
 .في الحقوق، ويحصل على إجازة الدكتوراة

واغتنم هيكـل فرصـة وجـوده في فرنـسا، فـالتحق بمدرسـة العلـوم الاجتماعيـة 
العالية، وحصل فيها على دراسات مختلفة، وواظب على الاستماع لمحاضرات عديدة 

بح في الأدب الفرنسي، وأقبل على قراءة الأدب الفرنسي بعد أن أتقن الفرنـسية وأصـ
. ًعسيرها ميسورا له، هـذا إلى جانـب اهتمامـه بزيـارة المعـارض، والمتـاحف، والآثـار
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َّوظــل هيكــل في بــاريس ثــلاث ســنوات حــصل في نهايتهــا عــلى درجــة الــدكتوراة في 

 .عن دين مصر العام) م١٩١٢/ هـ ١٣٣١(الحقوق من جامعة باريس سنة 
 

اشتغل بالمحاماة في مدينة المنصورة فـترة قـصيرة، ثـم ولما عاد هيكل من باريس 
، ولم ينقطــع )م١٩١٧/ هـــ ١٣٣٦(تركهــا بعــد اختيــاره للتــدريس في الجامعــة ســنة 

طــوال عملــه عــن ممارســة العمــل الــصحفي، وكتابــة المقــالات الــسياسية والفــصول 
د صحيفة حزب الأمة التـي كـان يرأسـها أحمـ» الجريدة«الأدبية في جريدة الأهرام، و

ــنة  ــة س ــن الجامع ــتقال م ــة واس ــد الوظيف ــن قي ــل م ــص هيك ــم تخل ــسيد، ث ــي ال لطف
» الـسياسة«َّوتفـرغ للعمـل الـسياسي، وتـرأس تحريـر جريـدة ) م١٩٢٢/ هـ١٣٤١(

َّلسان حـزب الأحـرار الدسـتوريين الـذي تكـون في هـذه الـسنة، وكـان هيكـل أحـد 
 .أعضاء مجلس إدارته ومن نجومه اللامعين

َّتولى هيكل رئاسة » السياسة الأسبوعية«ريدة أسبوعية باسم ولما أنشأ الحزب ج
ً، وكانت ميدانا لنشر البحوث الأدبية والتاريخية )م١٩٢٦/ هـ ١٣٤٥(تحريرها سنة 

طه : َّوالسياسة، وتولى تحريرها والكتابة فيها نفر من كبار الكتاب وأئمة الأدب، مثل
 عنان، وعبد العزيز البشري، االله حسين، وتوفيق دياب، ومحمود عزمي، ومحمد عبد

َّوشهدت صفحاتها معارك فكرية حامية، مثل معركة الشعر الجاهلي التي فجرها طـه 
 .»حياة محمد«ًحسين، وعلى صفحاتها نشر هيكل فصولا من كتابه 

َّثم وقع عليه الاختيـار ليعمـل وزيـرا للمعـارف في الـوزارة التـي شـكلها محمـد  ً
 لكن حياتهـا كانـت قـصيرة فاسـتقالت في الـسنة ،)م١٩٣٨/ هـ ١٣٥٧(محمود سنة 

في وزارة ) م١٩٤٠/ هــ ١٣٥٩(ًالتالية، ثم عاد وزيرا للمعـارف للمـرة الثانيـة سـنة 
، ثم عاد وتولى هذا المنصب )م١٩٤٢/ هـ ١٣٦١(َّحسين سري، وظل بها حتى سنة 

، وأضيفت إليه وزارة الـشئون الاجتماعيـة )م١٩٤٤/ هـ ١٣٦٤(مرة أخرى في سنة 
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 ).م١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥(سنة 

ـــنة  ـــير س ـــما اخت ــــ ١٣٦٠(ك ـــزب ) م١٩٤١/ ه ـــرئيس ح ـــا ل ـــرار «ًنائب الأح
ً، وظـل رئيـسا لـه )م١٩٤٣/ هــ ١٣٦٢(، ثم تولى رئاسة الحـزب سـنة »الدستوريين َّ

م، وفيما بين ذلك تـولى رئاسـة ١٩٥٢ يوليو ٢٣حتى ألغيت الأحزاب بعد قيام ثورة 
ــنة  ــشيوخ س ــس ال ـــ١٣٦٥(مجل ــس و) م١٩٤٥/ ه ــذا المجل ــة ه ــمارس رئاس ــل ي ظ

التشريعي أكثـر مـن خمـس سـنوات أرسـى خلالهـا تقاليـد دسـتورية أصـيلة بمعاونـة 
 .بعض أعضاء المجلس

َّوتــولى هيكــل تمثيــل مــصر في التوقيــع عــلى ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة ســنة 
 ً، كما تولى تمثيلها في كثير من المحافـل الدوليـة، فمثلهـا رئيـسا)م١٩٤٥/ هـ ١٣٦٥(

ومـا بعـدها، ) م١٩٤٦/ هــ ١٣٦٦(لوفد مصر في الأمم المتحدة أكثر مـن مـرة سـنة 
 .وكانت له مواقف محمودة في قضيتي مصر وفلسطين

 

ــل  ــا بالعم ــه فيه ــسياسية وانغماس ــاة ال ــل بالحي ــتغال هيك ــن اش ــرغم م ــلى ال وع
ــوا أ ــذين خاض ــا ال ــن نجومه ــدا م ــاره واح ــرة، أو باعتب ــصحفي م ــوزارة، ًال ــاء ال عب

ًومارسوا الزعامة الحزبيـة، فـإن نـشاطه الأدبي ظـل خـصبا، وتوالـت كتبـه ومؤلفاتـه  َّ

تضرب في ميادين مختلفة شملت القـصة، والتـاريخ، والـسير، والنقـد الأدبي، وأدب 
ًالرحلة، وهو فيما يكتب أديب أصيل، متبوع لا تابع، رائد يفـتح لغـيره آفاقـا فـسيحة 

طالب حق يرتاد كل سبيل ليجد منافـذ النـور، لا معجـب برأيـه في ميادين الأدب، و
مغرور بما يكتب، مفتون به، لا يرى الحق في سواه؛ ولذلك انتقل مـن دائـرة الـدعوة 
إلى الحضارة الغربية تـارة، وإلى الحـضارة الفرعونيـة تـارة أخـرى، واسـتقر في ميـدان 

بت ويثمـر، ففيـه حيـاة تحـرك ًالفكر الإسلامي داعيا له يرى فيه وحده البذر الذي ين
 .النفوس، وتجعلها تهتز وتربو

 

 

o b e i k a n . c o m



 
 

 
 

 

وهـي » زينـب«وكانت القصة أول ميدان يرتاده الدكتور هيكـل، فكتـب قـصته 
أشــهر أعــمال هيكــل الثقافيــة، وقــد تختلــف الأقــوال حــول قيمتهــا الفنيــة وجوانبهــا 

ة تلتـزم بقواعـد القـصة الفنيـة، وأنهـا المختلفة، لكنها تتفق في كونها أول روايـة عربيـ
كانت بداية الانطلاق لأعمال روائية لكبار الكتاب من أمثـال العقـاد، وطـه حـسين، 
والمازني، وتوفيق الحكيم، حتى بلغت النضج وقاربت الكمال على يد نجيب محفـوظ 
الذي أخلص لعمله القصصي فلم ينشغل بما سواه، على النقيض من هـؤلاء الـرواد، 

 .ن كانت لهم اهتمامات مختلفة، وإسهامات متنوعة في ميادين الأدب والفكرالذي

، وفـيما »هكـذا خلقـت«ًوكما بدأ هيكل حياته كاتب قصة ضمنها أيـضا بقـصته 
ًبين هذين العملين كتب فصولا قصصية نشرها في بعض الصحف، وضمتها بعـض 

 .ثورة الأدب، وفي أوقات الفراغ: كتبه، مثل
 

َّتأثر الدكتور هيكل بالحضارة الغربية ومنجزاتها، فجـاش قلمـه وهـو في فرنـسا 

ًبمقالات تمجد الحضارة الحديثة، وتتخذ من أدباء فرنسا ومفكريهم موضعا لتحليلـه 
ّالأدبي، وخص جان جاك روسو بمقالات تحليليـة، جمعهـا بعـد ذلـك في كتـاب بعـد 

الحـضارة الغربيـة بعـد الحـرب العالميـة الأولى، عودته إلى مصر، ثـم تزعزعـت ثقتـه ب
ــسانية يتحولــون إلى وحــوش كــاسرة لا تراعــي حقــا  ăوشــاهد دعــاة الحــضارة والإن

َّللــشعوب ولا تحــترم عهــدا، ولا تقــيم وزنــا لحقــوق الإنــسان، ثــم ولى وجهــه شــطر  ً ً
الحضارة الفرعونية القديمة، فانخدع هيكل بـدعاتها، وكانـت أنفـسهم تنطـوي عـلى 

رة خبيثة تستهدف بالحديث عن عظمـة الحـضارة الفرعونيـة تـوهين رابطـة مـصر فك
 .بالإسلام، وإثارة النزعة الوطنية

/ هــ ١٣٥٢(ثم قطع ذلك كله حملة التنصير المسيحي التي اجتاحت مصر سنة 
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ًورأى نفرا من أصحاب الأقلام يهونون من شأنها، فاندفع هيكل وكان قد ) م١٩٣٣
ًاجم في ضراوة حملات المنصرين، ويوجه نقدا صارخا للحكومة استبان له الطريق يه ً

ًعلى صمتها المهين على ما يحدث في أرض الكنانة، وبدلا من أن تواجه الحكومة هـذه 

الحملات التي نشط بعضها في أنحاء مصر اسـتدعت هيكـل للتحقيـق معـه، وحكـم 
ــ ــاهر ب ــد أن ج ــان، بع ــين الأدي ــة ب ــة الوقيع ــة بتهم ــة مالي ــه بغرام ــن علي أن إدارة الأم

 .الإنجليزي في وزارة الداخلية المصرية هي التي تتحمل تبعة هذه الجرائم

كانت هذه الحملة نقطة تحول في حياة الدكتور هيكل بعد ما تكشفت لـه وسـائل 
ــة الازدراء بماضــيه الثقــافي والحــضاري، فاتجــه إلى  الغــرب في خــداع الــشرق، ومحاول

ًالتراث الإسلامي باحثا ومنقبا، َّ وكان التاريخ الإسلامي هو ميدان بحثه، فانكب على ً
ًمطولاته وحولياته قارئا دون ملـل، لا يعيقـه اتـساع القـول وتـضارب الروايـات عـن 
ًالاستمرار في الدرس والفهم، وكان ثمـرة ذلـك كلـه عـددا مـن عيـون كتـب التـاريخ 

ِّل، ويعـبر تجمع إلى عمق التناول، جمال العرض، وبراعة الأسـلوب، وإحكـام الفـصو
ومـوقفي منهـا أن دفعنـي ) التنـصيرية(وكان من أثر هذه الحركة «: هو عن ذلك بقوله

للتفكير في مقاومتها بالطريقة المثلى التي يجب أن تقـاوم بهـا، ورأيـت أن هـذه الطريقـة 
ăالمثلى توجب علي أن أبحث حياة صاحب الرسالة الإسلامية ومبادئه بحثا علميا، وأن  ً َّ

 .»ًالناس عرضا يشترك في تقديره المسلم وغير المسلمأعرضه على 
 

هــو بــاكورة أعمالــه الإســلامية، تنــاول فيــه » حيــاة محمــد« وكــان كتابــه الكبــير 
َّ، ورد عـلى آراء المتجنـين مـن كتـاب الغـرب عـلى سـيرة بأسلوب طلي حياة النبي  ُ ّ

 بمبحثـين عـن الحـضارة الإسـلامية كـما  في منطق وبراعـة، وخـتم كتابـهالرسول 
َّصورها القرآن الكريم ومقارنتها بالحضارة الغربية، وخـصص البحـث الآخـر للـرد  َّ

 .على مزاعم بعض المستشرقين حول بعض المواقف الإسلامية
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ًوأحدث ظهور الكتاب دويا هـائلا، وأقبـل النـاس عـلى قراءتـه عـلى نحـو غـير  ă
تـاب فأنـصفه بعـضهم، وغـض مـن قيمتـه آخـرون، مسبوق، وتناوله المفكرون والك

ًلكن على أية حال كان الكتاب فتحا جديدا في كتابة الـسيرة النبويـة عـلى هـذا النحـو  ً
الــشائق الــذي جعــل فــضيلة الإمــام الأكــبر محمــد مــصطفى المراغــي يكتــب مقدمــة 

ِّوقـد وفـق الـدكتور هيكـل في تنميـق الحـوادث، وربـط بعـضها «: للكتاب، جاء فيها ُ
ًعض، فجـاء كتابـه عقـدا منـضدا وسلـسلة متينـة محكمـة الحلقـات، يجعـل القـارئ بب ً

 .»مطمئن النفس راضي القلب ليستمتع بما يقرأ

في «بكتاب بديع عن رحلته في أرض الحجاز بعنـوان » حياة محمد«ثم أتبع كتابه 
 ، كتبه بأسلوب رفيع، ووقف على الأماكن التي وقـف فيهـا النبـي »منزل الوحي

، ويـستخلص العـبرة والمثـل، والكتـاب يجمـع بـين المـشاهدة  سيرة النبـي يتلمس
ــأدق  ــة ب ــلاب، وعناي ــان خ ــة في بي ــة العاطفي ــاريخي، والرؤي ــث الت ــة، والبح العياني

 .التفاصيل

 بالحـديث عـن خلفائـه، فـأخرج ثم استكمل الكتابة بعد تناول سيرة النبـي 
المجال لكتابة التاريخ الإسـلامي ، ففتح »الفاروق عمر«، و»الصديق أبو بكر«كتابيه 

َّالطريق لمن جاء بعده ليرتادوا سبيلا مهده بقلمه وعقله، والكتابان ليـسا  بعد أن عبد ً

 .ترجمة للصحابيين الجليلين، وإنما هما تأريخ للعصر، وعرض لتطوره، وبيان لحركته

ًولم يسلم الكتابان من نقد وجه إليهما، بعضه كان مغاليا مسرفا في  ً ِّ النقد، غير أن ُ
ِّمعظمه جاء ليقوم الكتاب لا ليهدمه، ويبين جوانب تميزه لا ليغمطه حقه، وحـسب 
َّالكتابان أنهما لا يزالان حتى اليوم مرجـع البـاحثين ومهـوى القـراء، بعـد أن حبـبهم 
َّهيكل في مطالعـة صـحائف العـزة، ودروس المجـد، وأمثلـة الكرامـة في أعـمال قـادة 

 .الإسلام وأئمته
 

 

 
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 

ــه  ــل كتاب ــدكتور هيك ــب ال ــة كت ــة والفكري ــمال الإبداعي ــذه الأع ــب ه وإلى جان
خرج جـزءان منهـا في حياتـه، وصـدر الجـزء الثالـث » مذكرات في السياسة المصرية«

بعد وفاته، وهذا الكتـاب مـن أهـم أعـمال هيكـل، وتبـدأ المـذكرات بنـشأة صـاحبها 
، وينتهــــي الجــــزء الأول منهــــا بتوقيــــع )م١٩١٢= هـــــ ١٣٣١(الــــسياسية عــــام 

م، حيـث يبـدأ ١٩٥٢م، ويبدأ الجـزء الثـاني منهـا وينتهـي بقيـام ثـورة ١٩٣٦معاهدة
وهذه المـذكرات مرجـع هـام في التـاريخ الـسياسي المـصري، وإن كـان . الجزء الثالث

ًالحياد فيها عسيرا؛ لأن لصاحبها موقفا ورأيا، وعـلى الـرغم مـن أهميتهـا فـلا يم ً كـن ً
الاعتماد عليها وحدها دون الرجوع إلى المصادر الأخرى؛ لأن المؤلـف كتبهـا ببراعـة 
فائقــة قــد تنزلــق إليهــا قــدم الباحــث العجــول الــذي لا يمتــد بــصره إلى غيرهــا مــن 

 .المصادر

في أوقـات الفـراغ، وعـشرة : وإلى جانب ذلك له عدد من الكتب الأخرى مثـل
 .ربية، وولدي، والشرق الجديدأيام في السودان، وشخصيات مصرية وغ

 

ِيجمــع كثــير مــن المعــاصرين للــدكتور محمــد حــسين هيكــل عــلى أنــه كــان وديــع  ْ ُ
الــنفس، جــم الأدب، يميــل إلى الدعابــة في مجالــسه، حــاضر البديهــة والمنطــق الأدبي 

ًالسليم، مثالا للتواضع، لم تغير المناصب شيئا من أخلاقه ً. 

ًن الهيئـات العلميـة فكـان عـضوا في الجمعيـة المـصرية وانضم هيكل إلى كثـير مـ
ًللقانون الدولي والجمعية المصرية للدراسات التاريخية، واختير عضوا في مجمع اللغـة 

فكان من الرعيل الأول لأعضاء المجمع، ويذكر ) م١٩٤٠= هـ ١٣٥٩(العربية سنة 
، فوافق المجمع »معجم خاص لألفاظ القرآن الكريم«له اقتراحه على المجمع بوضع 

 .على اقتراحه، وكان من أعضاء اللجنة التي تألفت لوضع منهجه
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 من جمـادى ٥(ِّوبعد حياة طويلة حافلة بجلائل الأعمال توفي الدكتور هيكل في 
 ).م١٩٥٦ من ديسمبر ٨/ الأولى 
 

ظهر هذا الكتـاب في مـصر حـوالي منتـصف الثلاثينيـات مـن القـرن العـشرين، 
 بمنهجيـة علميـة في العـصر  الكتب التي تناولـت سـيرة الرسـول ولعله من أهم

الحديث، وتكمن أهميته في موضـوعه الـذي يمكـن وصـفه بأنـه سـهل صـعب في آن 
 الكثـير مـن -ً ولو سـماعا -واحد ؛ فهو سهل لتناوله سيرة نبي الإسلام التي يعرفها 

ًنـا، ومغـالاة حينـا المسلمين، بغض النظر عما قد تتسم به هذه المعرفة من سـطحية حي ً
آخر، وهو صعب لما قد أضـيف إلى جـوهر تلـك الـسيرة العطـرة مـن تزيـد، وأدخـل 
عليها من إسرائيليات، وما أثاره بعض المستـشرقين حولهـا مـن شـبهات وتفـسيرات 

 . مغرضة

من ثم كانت صعوبة المهمة التي نهض بهـا الـدكتور هيكـل في الكتـاب الـذي بـين 
َّديدا إذا مـضى عـلى درب الـذين أرخـوا لحيـاة الرسـول مـن أيدينا، فلم يكن ليضيف ج ً

قبل، مكتفين بعرض أحداثها، كما وردت في المـصادر العربيـة القديمـة، وإنـما اسـتخدم 
ًالمنهج العلمي الصحيح الذي يتحرى الحقيقة ويسعى إلى الوصـول إليهـا مرتكـزا عـلى 

إنه يجتهد في تفـسير الأحـداث الروايات الموثوق بها، والتي يدعمها العقل والمنطق، ثم 
 وحيــاة المهمــة، واســتنباط مــا يكمــن فيهــا مــن دلالــة أو مغــزى في حيــاة الرســول 

المــسلمين عامــة، ويمحــص دعــاوى المستــشرقين وآراءهــم، ويكــشف مــا بهــا في أكثــر 
ومرجع هيكل في كل ما نسبه إليهم من تلك . الأحيان من تحامل وانحراف عن القصد

لفاتهم التي كتبوها بلغاتهم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، فهـي الآراء والأقوال مؤ
 .مصادر أصيلة في بابها، وبهذا يتألق الكتاب في أصالته ومرجعيته العلمية

 باعتبـار هـذا المـيلاد لم يدلف الكاتب مباشرة إلى الحـديث عـن مـيلاد محمـد 
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ــما صــدره بمقــدمتين  ــوي، وإن ــاريخ النب ــدء في الت إحــداهما للطبعــة الأولى، نقطــة الب
والأخرى للطبعة الثانية وفي كلتيهما خاض في قضايا شتى، مثل العلاقة بين الإسلام 

، ، وموقـف المتعـصبين مـن محمـد والمسيحية، وموقف المسلمين من عيسى 
والمبادئ الأساسية في الديانتين، والاستعمار والدعوة ضد الإسـلام، والإسـلام ومـا 

، كما تناول الجمع الأول للقرآن في عهـد عـثمان .  الإسلاميةصارت إليه الشعوب
والخلاف بين كتـب الـسيرة وكتـب الحـديث، وأثـر المنازعـات الـسياسية عـلى روايـة 

 .الحديث، والقرآن والمعجزات الأخرى، وغير ذلك من القضايا الفرعية

يــرة تبــدأ الرؤيــة التاريخيــة في الكتــاب بالحــديث عــن الموقــع الجغــرافي لــشبه جز
العرب بين جيرانها من مختلف الجهات ؛ ففي الشـرق ملوك كـسـرى في بـلاد فـارس 
بــديانتهم المجوســية، وفي الــشمال قيــاصرة الــروم في بــلاد الــشام بــديانتهم المــسيحية، 
ــيمن  ــع ال ــوبي تق ــرف الجن ــصى الط ــا، وفي أق ــر به ــي تم ــة الت ــل التجاري ــرق القواف وط

سها تنتشر الوثنية بين القبائل العربية، هـذا إلى بحضارتها التليدة، وفي شبه الجزيرة نف
 .وبالقرب منها) المدينة(جانب اليهود بمختلف انتماءاتهم في يثرب 

هذا الوضع الجغرافي بما اشتمل عليه من خلافات بـين الجـيران سياسـية ودينيـة 
ًواقتصادية، كان كفيلا بإثـارة ألـوان مـن الـصراع والتنـاحر بـين أطرافـه قبـل ظهـور 

وطوال العصور التي سـبقت فجـر الـدعوة الإسـلامية كانـت مكـة تحظـى . سلامالإ
باحترام العرب جميعا بحكم وجود البيـت العتيـق فيهـا الـذي يـدينون بقداسـته منـذ 
تفتحت عيـونهم عـلى الـدنيا، وعـلى أرض مكـة كانـت قبيلـة قـريش تتمتـع بالـسيادة 

شرف بنـي عمـومتهم في قـومهم والمنزلة العليا، وفي هذه القبيلة كان بنو عبد منـاف أ
بѧن   ، فهـو محمـدوأعظم مكانة، وإلى هذه الدوحة الكريمـة يرجـع نـسب محمـد 

بن هاشم، ترتفع سلسلة نسبه حتـى تـصل إلى أبـى الأنبيـاء  المطلب بن عبد االله عبد
َّ، فهو من نـسل ابنـه إسـماعيل، وإسـماعيل هـو الـذي هـم أبـوه إبـراهيم إبراهيم 
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ُّ أراها ربه في المنام، وفي لحظة التنفيـذ سـاق االله إليـه الفـداء الـذي ًبذبحه امتثالا لرؤيا
االله والـد محمـد لمـا تعـرض لـه إسـماعيل  وكأنما أراد القدر أن يتعرض عبـد. افتداه به

الجد الأعلى للعرب، فقد كان هو الضحية التي خرجت عليها القداح استجابة لنـذر 
االله  ًكور ليذبحن واحدا منهم، وكـان عبـدالمطلب للآلهة لئن رزق بعشرة أبناء ذ عبد

أصغر أبنائه وأحبهم لذلك إليه، وحين هم بتنفيذ ما قـضت بـه الآلهـة قامـت قـريش 
كلها من أنديتها تهيب به ألا يفعل، وانتهى الأمر إلى إجـراء القـداح بينـه وبـين عـشر 

 كلـما ًالمطلب عشرا أخرى، وظل االله، فزاد عبد من الإبل، فخرجت القداح على عبد
ًاالله يزيد عشرا حتى تضاعف عدد الإبل وبلغ المائة، عندئذ  خرجت القداح على عبد

المطلب إلا بعد الـضرب عـلى القـداح ثـلاث  خرجت القداح عليها، ولم يطمئن عبد
مرات، وفي المرات الثلاث خرجت القداح على الإبـل، فأطمـأن آنئـذ إلى رضـاء ربـه 

ُونحرت الإبل، ثم تركت لا يصد عنه ُا إنسان ولا سبعُ َ. 

االله فتـى  وقـد كـان عبـد. محمد إذن هو ابن الـذبيحين كـما جـاء في بعـض الآثـار
َّوسيما جميل الطلعة زوجه أبوه عبد َ المطلب وهو في الرابعة والعشرين من عمـره مـن  ً

بن عبد مناف إحدى عقيلات العـرب ومـن أكـرم قبائلهـا، وحملـت  آمنة بنت وهب
االله بعـد أن  لأقـدار شـاءت أن يـتم الوضـع بعـد وفـاة عبـدآمنة مـن زوجهـا، إلا أن ا

أصابه مرض وهو في رحلة تجارة إلى الشام، وخرج محمد إلى الحيـاة يتـيما، وإن قـرت 
 .المطلب، وسعد به غاية السعادة به عين جده عبد

م من ميلاد المسيح، وهـو مـا يعـرف بعـام الفيـل ٥٧٠كانت ولادة محمد في عام 
ًي كبير شهدته مكة وبلاد العرب جميعا، إذ جاء إليها أبرهة على نسبة إلى حادث تاريخ

ًرأس جيش أرسله النجاشي ملك الحبشة لهدم الكعبة، واصـطحب أبرهـة معـه فـيلا 

المطلـب ومعـه قومـه مـن قـريش ألا  ًضخما يثير الذعر في نفس من يراه، وأدرك عبـد
للبيــت رب «أثورة قِبــل لهــم بمواجهتــه، فمــضوا إلى أطــراف مكــة، وقــال قولتــه المــ
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، وكانت عناية االله وجنـده أسرع إلى تـدمير الجـيش والقـضاء عـلى الفيـل عـلى »يحميه
 .نحو ما جاء في السورة القرآنية المسماة باسمه

هل يرهص هذا النصر الذي رافق ميلاد محمد بعهد جديد يشهده البيت على يد 
ان مثـل هـذا الاسـتنتاج هذا الطفل الوليد في مستقبل الأيـام؟ طبقـا لظـاهر الحـال كـ

ًآنذاك يبدو أمرا لا يخطر على البال، فما أن بلغ محمد سن الـسابعة حتـى توفيـت أمـه، 
المطلـب، لكنـه لقـى أكمـل  وبذلك أصبح يتـيم الأبـوين، وغـدا في كفالـة جـده عبـد

رعاية، ونشأ منذ مولده نشأة أمثاله من أبناء الأشراف من حيث الإقامة مع مرضـعة 
وفي . ولى إرضاعه والتعهـد بـشئونه، وكانـت مرضـعته حليمـة الـسعديةمن البادية تت

أثناء تلك الفترة التي احتضنته فيها وقع حادث روته بعض المصادر التاريخيـة، وهـو 
ًما يعرف بحـادث شـق الـصدر، وخلاصـته أن محمـدا قبـل أن يبلـغ سـن الثالثـة مـن 

لف بيوت بني سعد في العمر كان بصحبة أخ له من الرضاع في مثل سنه، في مكان خ
باديتهم، وإذا رجلان علـيهما ثيـاب بـيض قـد أخـذاه فأضـجعاه فـشقا بطنـه، وراحـا 

فخرجـت أنـا «يخوضانه ويقلبانه، ويروى عن حليمة أنها قالت عن نفسها وزوجها، 
ًوأبوه نحوه، فوجدناه قائما ممتقعا وجهه، فالتزمته والتزمـه أبـوه، فقلنـا لـه مالـك يـا : ً

ً رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا فيه شيئا جاءني: بني؟ قال
ورجعت حليمـة ورجـع أبـوه إلى خبـائهما، وخـشى الرجـل أن يكـون . »لم أدر ما هو

 .الغلام أصابته الجن، فاحتملاه إلى أمه بمكة

ــرى أن  ــدكتور هيكــل أمــام هــذه القــصة، ويــشكك في وقوعهــا، وي يتوقــف ال
ليها، كذلك لا يطمئن إليها جماعة المسلمين ويرونها ضعيفة المستشرقين لا يطمئنون إ

السند، فالذي رأى الرجلين في رواية كتاب السيرة إنما هو طفل لا يزيـد عـلى سـنتين 
إلا قليلا، وكانت كذلك سن محمد يومئذ، والروايات تجمع على أن محمدا أقـام ببنـي 

 وسـنه سـنتان ونـصف سعد إلى الخامسة من عمره، فلـو كـان هـذا الحـادث قـد وقـع
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السنة، ورجعت حليمة وزوجها إذ ذاك به إلى أمـه، لكـان في الـروايتين تنـاقض غـير 
ولذلك يرى بعض الكتاب أنه عاد مع حليمة مرة ثالثة، في حين يرفض أحد . مقبول

المستشرقين الإشارة إلى قصة الرجلين في ثيابهما البيض، ويذكر أنـه إن كانـت حليمـة 
ء أصـاب الطفـل فلعلـه نوبـة عـصبية أصـابته، ولم يكـن لهـا أن وزوجها قد نبها لـشي

ًتؤذى صحته لحسن تكوينه، ويشير هيكل إلى مقولة مهمـة هـي أن محمـدا لم يكـن في 
حاجة إلى من يشق بطنه أو صدره ما دام االله قد أعده من يـوم خلقـه لتلقـى رسـالته، 

ْويضيف إن در منجم  لا تـستند إلى شيء  يـرى أن هـذه القـصة - أحد المستـشرقين -ِ

  ~ { | } u  v w x y z﴿ : غير ما يفهـم مـن ظـاهر الآيـات
، وأن ما يشير القـرآن إليـه إنـما هـو عمـل روحـي بحـت، ] ٣-١: الشرح[﴾     ¡ �

ًوالغاية منه تطهير هـذا القلـب وتنظيفـه ليتلقـى الرسـالة القدسـية خالـصا، ويؤديهـا 
ًمخلصا تمام الإخلاص محتملا عبء الرسالة الم  .ضنيً

ومهما يكن فقد خلت حياة محمد في شبابه وكهولته من كل ما كان يمارسه أترابه 
ًمن أبناء مكة من ألوان العبـث والمجـون، وكـأنما تهيئـه الأقـدار شـيئا فـشيئا للمهمـة  ً
العظمى، فها هو ذا لا يكتفي بالعزوف عـن حيـاة اللهـو والـشراب، وإنـما انـصرفت 

التأمل والتفكير فيمن حوله وما حوله، وأعانـه عـلى نفسه منذ بلغ مرحلة النضج إلى 
ذلك اشتغاله برعى الغنم، فقد كان يرعى غنم أهله، ويرعى غـنم أهـل مكـة، وهـى 
مهمة تتطلب بقاءه سحابة النهار تحت قبة الـسماء الـصافية في فـضاء الـصحراء التـي 

ان وأشـجار تمتد إلى نهاية الأفق، ومن حوله مظاهر الطبيعة الصامتة من جبـال ووديـ
 .ّوأعشاب، وكلها تدعو إلى التأمل

وقد كان أداؤه لهذا العمل بأمانة وإخلاص مدعاة لذيوع وصفه بـين أهـل مكـة 
 وكانت سـيدة أعـمال بمنطـق -ولا غرابة إذن أن تبتهج خديجة بنت خويلد . بالأمين

  حين عرض عليها عمه أبو طالب أن يتولى ابن أخيه رعاية قافلتهـا-عصرنا الحاضر 
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َالتجارية المسافرة إلى الشام لقاء أجر حدده له، فقبلت على الفور، وأدى محمـد عملـه 
َعلى خير وجه، ودلف الإعجاب به وحبه إلى قلبها، ورحبـت بـه زوجـا حـين نـما إلى  ً
علمها رغبة محمد في هذا الزواج، وكانت هـي إذاك في سـن الأربعـين، في حـين كـان 

 .هو في سن الخامسة والعشرين

 أن بلغ محمد مبلغ الرجال زادت شخصيته مهابة بين أهلـه في مكـة، وثقـة ومنذ
في سداد رأيه وحكمته، وأوضح مثال لذلك ما حدث بعد أن أعـادت قبائـل قـريش 
بناء الكعبة، فقد اختلفت فيما بينها فيمن يكون له الفخار في وضع الحجر الأسود في 

كـاد يتحـول إلى حـرب أهليـة، مكانه من البيت المعظم، وشجر الخلاف بيـنهم حتـى 
ورضى الجميع بما قاله أحد حكمائهم، وهـو الاحتكـام إلى أول مـن يـدخل مـن بـاب 

هــذا الأمــين رضــينا : الــصفا، وكــان محمــد أول داخــل عقــب ذلــك، فلــما رأوه قــالوا
ُهلـم إلى ثوبـا فـأتى بـه فنـشره : ًبحكمه، وقصوا عليه قصتهم، ففكـر قلـيلا، ثـم قـال َّ َّ ُ

ليأخذ كبير كل قبيلة بطرف من أطراف هذا : وضعه بيده فيه، ثم قالوأخذ الحجر، ف
ًالثوب، فحملوه جميعا إلى ما يحاذى موضـع الحجـر مـن البنـاء، ثـم تناولـه محمـد مـن 

 . الثوب ووضعه في موضعه، وبذلك انحسم الخلاف وانفض الشر

ج راح ًوإمعانا منه في حياة التأمل والتفكير التي شغل بها منذ بلوغـه سـن النـض
يخلو إلى نفسه من حين لآخر، وينقطع للعبادة والتحنث في غار على جبل حـراء يقـع 
على بعد فرسخين إلى الشمال من مكة، وهو المعروف بغار حراء، وقد وجـد طمأنينـة 

وفي . نفسه وسكينتها في تلك العزلة، والانقطـاع عـن صـخب الحيـاة العامـة في مكـة
إذ ذاك قد بلغ سن الأربعين، وسارع إلى تـصديقه وكان . هذا الغار نزل الوحي عليه

وبـدأت حيـاة جديـدة . والإيمان بما جـاء بـه أقـرب النـاس إليـه مـن أهلـه وأصـدقائه
 .تفيض بصفحات مشرقة من المعاناة والجهاد الحق في سبيل نشر الدعوة إلى الإسلام

ويضيق المقام عن وصف ألوان الاضطهاد والعنت التي لقيها صاحب الـدعوة 
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أتباعه من المسلمين طوال ثلاث عشرة سنة قـضوها بمكـة قبـل الهجـرة إلى المدينـة، و
ًكانوا خلالها مثلا عليا للصبر واحـتمال الأذى في سـبيل الإيـمان بالعقيـدة الإسـلامية 

ًفلما بلغ الأذى بضعفاء المسلمين مبلغا يفوق طاقـة البـشر أذن لهـم . والإصرار عليها
ًة إلى الحبشة التي كان النجاشي ملكا عليها، وعلى الرغم محمد بالفرار بدينهم والهجر

من نصرانيته قد كان عند حسن الظن به، فأكرم مقـام المهـاجرين مـن المـسلمين عـلى 
 .أرض بلاده، وتمت هذه الهجرة في موجتين، وقعت إحداهما في إثر الأخرى

اء وفي هــذه المرحلــة مــن تــاريخ الــدعوة الإســلامية في مكــة وقــع حــادث الإسر
وقد عـرض الـدكتور . والمعراج الذي يعد معجزة أخرى من معجزات محمد الباهرة

هيكل لثلاثة آراء قيلت بشأنها ؛ أولها أن الإسراء والمعراج كليهما إنما كانا بروح محمد 
 الثاني أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس كان بالجسد، وأن المعراج إلى السماء ،

ًالإسراء والمعراج كانا جميعا بالجسد والـروح، وأشـار هيكـل كان بالروح، الثالث أن 
إلى المناقشات المستفيضة التـي جـرت بـين المتكلمـين في هـذا الموضـوع، وأورد لكـل 

ًثــم حــاول هــو أن يقــدم رأيــا . رأى ســنده مــن الواقــع أو القــرآن أو الحــديث النبــوي
ة معنـى في غايـة الـسمو، ًمختلفا فحواه أن في الإسراء والمعراج في حياة محمـد الروحيـ

فهذا الروح القوى قد اجتمعت فيه في ساعة الإسراء والمعـراج وحـدة هـذا الوجـود 
بالغة غاية كمالها، فاجتمع الكون كله في روحه، فوعاه منذ أزله إلى أبـده، وصـوره في 
تطور وحدته إلى الكمال عن طريق الخير والفضل والجمال والحق في مغالبتها وتغلبها 

 . شر والنقص والقبح والباطل بفضل من االله ومغفرةعلى ال

ونرى أن هذا التصوير لحادث الإسراء والمعـراج بتلـك العبـارة المحلقـة في أفـق 
في حين أن الـرأي القائـل . الخيال يؤول عند التحقيق إلى أنه كان بالروح دون الجسد

م والأحاديـث بأن هذا الحادث كان بالجسد والروح معا تظاهره آيات القـرآن الكـري
النبوية الصحيحة، ويمكن الاستئناس له بالتقدم العلمي الذي استأنس بـه الـدكتور 
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هيكل، حين أشار إلى أن العلم في عصرنا هذا يقر نظريات قراءة الأفكار ومعرفـة مـا 
ــصور  ــال ال ــالراديو وانتق ــير ب ــلى الأث ــوات ع ــال الأص ــر انتق ــما يق ــه، ك ــوي علي تنط

ونحـن نـضيف أن . عتبر فيما مـضى بعـض أفـانين الخيـالوالمكتوبات كذلك مما كان ي
التقدم العلمي في العقود الأخيرة من القرن الماضي تجاوز ذلك بمراحل، فكان غـزو 
الإنسان للفضاء والانتقال بجسمه إلى أحد الكواكب السيارة والإقامـة فـوق أرضـه 

ك بمـن خلـق وإذا كان ذلك بجهد الإنسان فما بال. مدة من الزمان بلغت عدة أشهر
 .هذا الإنسان وأودع فيه القدرة العلمية الخارقة على اكتشاف المجهول

ومهما يكن فقد ظل محمد بمكة ثلاث عشرة سنة يواصل تبليغ الدعوة، ويلاقى 
هو وأتباعه في سبيل ذلك من الاضطهاد والأذى ما لا قبل لهم باحتماله، كـما أسـلفنا 

بعـد أن ) المدينـة المنـورة( الهجرة إلى يثرب من قبل، حتى كانت الانفراجة الكبرى في
أذن االله بها لرسوله، وبعد أن مهـدت لهـا اتـصالات تمـت بينـه وبـين نفـر مـن أهلهـا، 

وما أكثـر مـا بـذل . التقوا به غير مرة، وبايعوه على الإيمان بدعوته، والالتزام بنصرته
 للتـصدي -لهجرة  حين تطاير إليهم نبأ التفكير في تلك ا-كفار قريش من محاولات 

لها، حتـى إن بـضعة نفـر مـن أقويـاء شـبابهم تربـصوا بـه في سـاحة داره لقتلـه سـاعة 
خروجه منها، ولما أعمى االله أبـصارهم وخـرج محمـد دون أن يـروه أعلـن كـبراؤهم 
جائزة كبرى لمن يمسك به هو وصاحبه أبـو بكـر في الطريـق التـي يـسلكانها، ولكـن 

 الكتـاب أجلـه، وأن تـتم الهجـرة بـسلام، وبهـا تـنفس فقد شاء االله أن يبلـغ! هيهات 
 .المسلمون الصعداء، وتبدد ما كان يسيطر على قلوبهم من الخوف

ًشكلت الهجرة مسارا جديدا في تاريخ الـدعوة إلى الإسـلام، فهـا هـو ذا مجتمـع  ً
ون ئجديد تتضح معالمه ويأخذ طريقه إلى الاستقرار، ويتطلب تشريعات تنظم لـه شـ

؛ ونؤكذا أخذ الوحي يتنزل بآيات كثيرة من القرآن الكريم تلبى هذه الشحياته، وه
ًومن جهة أخرى كانت تلك الهجرة عاملا قويا في توجيـه اهـتمام الرسـول إلى تـأمين  ً
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البيت من الداخل، فقام بعقد عدد من المعاهدات مع بعض القبائل العربية الموجودة 
مع قريش في مكة، ومع اليهود الذين كـانوا ُفي شبه الجزيرة، والتي يخشى من تحالفها 

يقيمون في المدينة وحولها، وفي الوقت نفسه أرسل بعض السـرايا للقيـام بمناوشـات 
ًشعارا للآخرين بأن الدين الجديد حربية في بعض الأماكن، ثم الإمساك عن القتال إ

منح المسلمين من قوة العقيدة ما يجعلهم يستهينون بالموت في سـبيلها، وكانـت تلـك 
سياسة مرسومة يقصد بها إدراك غاية معينة، هي تخويف اليهود من ناحية، والـسعي 
من ناحية أخرى للاتفاق مع قريش على ترك الدعوة إلى الدين، وإقامة شعائره حـرة 

 .لقة من غير حاجة إلى حرب أو قتالمط

وإذ هدأت نفس النبي في المدينة، وشـعر بقـوة المـسلمين إلى جانبـه فقـد رأى أن 
يثأر من قريش التي حملته ومن معه من المسلمين إلى النزوح عن ديارهم بمكـة، وقـد 
كانت مسقط رءوسهم، ومـوطنهم الـذي درجـوا عـلى أرضـه، وأحبـوه مـن شـغاف 

واالله إنـك لأحـب بـلاد االله «: ه الرسول بقوله ساعة مغادرتـه إياهـاًقلوبهم حبا صور
 .»إلى االله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت

كانت معركة بدر أولى معارك الثأر التـي دارت بـين المـسلمين وكفـار قـريش في 
السنة الثانية من الهجرة، وفيها انتصر المسلمون على قلة عددهم وضعف عدتهم على 

  * ( ) '﴿ : وكـان ذلـك بتأييـد مـن االله، صـوره القـرآن بقولـه. كينالمشر
 .]١٧: الأنفال[﴾  -. , +

وتوالت السنون بعد ذلك، ومعها تجددت المعارك بين المـسلمين وكفـار قـريش 
ومن حالفهم من قبائل العـرب مـن جهـة، وبـين المـسلمين وقبائـل اليهـود في المدينـة 

ً ولم يكـن الظفـر بالنـصـر في كـل منهـا دانيـا وحولها وبالقرب منها من جهـة أخـرى،
ًميسورا، فقوانين االله في الكون التي تقوم عـلى أن يبلـغ المـرء مـا يـسعى إليـه إذا أخـذ 
بالأســباب هــي القــوانين التــي يخــضع لهــا المــسلمون وغــيرهم مــن البــشر، فــلا ينــال 
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وا مرارة الهزيمـة في المسلمون نصرا لم يهيئوا له أسبابه، ولم يتخذوا له عدته ؛ ولهذا ذاق
معركة أحد، حين خالف الرماة عن أمر الرسول بـضرورة التـزام مـواقعهم في حمايـة 

وفي معـارك . ظهور المقاتلين وعدم مغادرتهـا لأي سـبب، حتـى لـو كـانوا منتـصرين
أخرى لم يتحقق للمسلمين النصر إلا بعد سقوط كثير من الشهداء والجرحى الـذين 

وفي معــارك ثالثــة كــان اللجــوء إلى المنــاورة بتعبئــة . ئهمخــضبوا أرض المعركــة بــدما
الجيش، واستعراض القوة، ثم التراجع عن القتال بعد تحقيـق الغايـة المرسـومة وهـو 
تكتيك لا يجيده إلا القواد المهرة في إدارة الحرب وفنون القتال، وتشهد به صـفحات 

 .التاريخ في عصوره المختلفة

سلمين وأعـدائهم بعـد الهجـرة كـان شـوق محمـد إلى ومع اشتعال المعارك بين الم
مكة يتزايد، ولا سيما بعد أن تحولـت القبلـة في الـصلاة مـن بيـت المقـدس إلى البيـت 
المعظم بها منذ السنة الأولى من الهجرة، ومعها قويت رغبته في الحج إلى ذلـك البيـت 

لنية عـلى الـذهاب ومعه المسلمون، وكان العام السابع من الهجرة هو الذي عقد فيه ا
ًإلى البلد الحرام، وأعلـن ذلـك في المـسلمين ففرحـوا فرحـا شـديدا، ومـضوا معـه إلى  ً

ًإلا أن قريشا ما إن علمت بذلك حتى استشاطت غضبا، . حيث أحرموا من الميقات
وقررت منعه ومن معه من المسلمين من الـدخول إلى مكـة، وكـأنما رأت في دخـولهم 

هم عليها، وهذا ما ترفضه كل الرفض، ورأى محمد بـما آتـاه ًإلى مكة تجسيدا لانتصار
ًاالله من إلهام النبوة وحكمتها أن يترفق في الأمر، ويحسن التأتي له، فأرسـل عـددا مـن 
الرسل إلى كبار القـوم وحكمائهـم للتفـاوض معهـم، وانتهـت المفاوضـات إلى إبـرام 

وات كـما جـاء في بعـض صلح الحديبية، أو عهـد الحديبيـة لمـدة سـنتين أو عـشر الـسن
 ! الروايات، وهو عهد كان له في التاريخ الإسلامي شأن أي شأن

ِّفقد كان من بين شروطه أن من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم،  ً
ًومن جاء قريشا من رجـال محمـد لم يـردوه عليـه، وأن مـن أحـب أن يـدخل في عقـد 
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ل في عهـد قـريش وعهـدهم فليـدخل محمد وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخ
فيه، وأن يرجع محمد وأصحابه عن مكة عامهم هذا، عـلى أن يعـودوا إليهـا في العـام 
الذي يليه فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من الـسلاح الـسيوف في أغمادهـا 

ًولأول وهلة يبدو الشرط الأول مخـلا بالتكـافؤ بـين الطـرفين، إلى . ولا سلاح غيرها
 - وهـو مـن هـو في القـرب مـن رسـول االله -بـن الخطـاب  د الذي بـدا فيـه عمـرالح

ًغاضبا وكأنما لا يستوعب العهد في جملتـه، وذلـك الـشرط منـه بخاصـة، ويـرى فيـه 
ًتنازلا غير مقبول من جانب المسلمين، حتى رده أبو بكـر إلى صـوابه قـائلا لـه الـزم : ً

الله، فـما كـان مـن عمـر إلا أن هـدأت يا عمر، فإني أشهد أنه رسول ا) رحلك(ْغرزك 
ومـضى محمـد في الحفـاظ عـلى هـذا العهـد ! وأنـا أشـهد أنـه رسـول االله : نفسه، وقال

والوفاء بكل شروطه، وأثبتت الأيام حكمته وبعد نظره السياسي، على نحـو كـان لـه 
أكبر الأثـر في مـستقبل الإسـلام، ومـستقبل العـرب كلـه، فقـد كانـت هـذه أول مـرة 

ِها قريش بمحمد لا على أنه متمرد عليهـا، ولكـن عـلى أنـه نـدها وعـدلها، اعترفت في ُِّ
فاعترفت بذلك بالدولة الإسلامية وقيامها، ثـم إن إقرارهـا للمـسلمين بحـق زيـارة 
البيت وإقامة شعائر الحج اعتراف منها بأن الإسلام دين مقرر معترف بـه مـن أديـان 

عـشر جعلـت المـسلمين يطمئنـون مـن وهدنـة الـسنتين أو الـسنوات ال. شبه الجزيـرة
ناحيــة الجنــوب، ولا يخــشون غــارة قــريش، ولم يمــض شــهران اثنــان مــن إبــرام هــذا 
الاتفــاق حتــى بــدأ محمــد في مخاطبــة الملــوك ورؤســاء الــدول الأجنبيــة يــدعوهم إلى 
ــا في  ــدعوة مجاله ــذت ال ــسب، وأخ ــم الك ــذلك أعظ ــلام ب ــسب الإس ــلام، فك الإس

ِّتفاق من أن من أتى محمدا مـن قـريش بغـير إذن وليـه رده أما ما جاء في الا. الانتشار ً
عليهم، ومن جاء قريشا من المسلمين لم ترده على محمد فقد كان رأى محمد في هذا أن 
ًمن ارتد عن الإسلام ولجأ إلى قريش من المسلمين ليس جـديرا بـأن يعـود إلى جماعـة 

إلـيهم مـرة أخـرى فـسوف المسلمين ؛ أما من أسلم مـن قـريش ولجـأ إلى محمـد فـرده 
 . يجعل االله له مخرجا
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َّوصدقت الحادثات رأى محمد بأسرع مما كان يظـن أصـحابه، وفي هـذا الـسياق 
تأتى قصة أبى بصير الذي هرب من مكة، وأعلن إسـلامه أمـام الرسـول في المدينـة، 
فطلب منه الرسول أن يعود من حيث أتى، التزاما بالعهـد الـذي بينـه وبـين قـريش، 

 أبو بصير على الرسول ألا يسلمه إلى الكفار، لكن رسول االله أبى النكوص عن وألح
العهد، وأذعن أبو بصير لمطلب الرسول، وعاد مع الرسول الـذي كانـت قـريش قـد 

وفي موضع بين المدينة ومكة تمكن أبو بصير من قتـل رسـول . أوفدته لطلبه من محمد
لكـن أبـا . ُدينـة ليبلـغ الرسـول بـما حـدثُقريش، فهرع المولى الذي كان يرافقه إلى الم

بصير لم يكن في حوزته، وليس له سلطان عليه فلم يتخذ الرسول أي إجراء ؛ هذا في 
الوقت الذي راح فيه أبو بصير يترصد طريق القوافل التجارية لقـريش التـي تمـر بهـا 

لتـزام من مكة إلى الشام، وانضم إليه أمثاله من الذين أسلموا من أهل مكة، وحـال ا
محمد بالعهد من انضمامهم إلى جواره في المدينة، وأخذت هذه الجماعـة تـشن غاراتهـا 
ًعلى تجارة قريش حتى نغصت عليها حياتها، وأيقنت أن هذا الشرط قد أصبح وبـالا  َّ
عليهــا، وأنــه جلــب عليهــا مــن الخــسائر أضــعاف مــا بــدا أنــه حقــق لهــا مــن الكرامــة 

ًتناشد محمـدا بـالرحم الـذي بينهـا وبينـه مـن أن لا يـرد ăوالانتصار، ولم تر بدا من أن 
ًإليها من جاءه من أهل مكـة مـسلما حتـى يظـل طريـق التجـارة آمنـا، وسـقط بـذلك  ً

ًبـن الخطـاب، والـذي كـان سـببا في ثورتـه عـلى أبـى بكـر،  الشرط الذي أحفظ عمر
 .ًوآوى محمد أصحابه وعاد طريق الشام آمنا

ًها طويلا على احترام عهد الحديبية، وما لبـث ومع ذلك لم تثبت قريش وحلفاؤ

دعاة الشر من رجالهـا أن حرضـوا حلفـاءهم عـلى نقـض هـذا العهـد بالاعتـداء عـلى 
ًعندئذ أيقن محمد أن قريـشا تغـيرت . حلفاء محمد، وكان بينهم وبينهم تارات قديمة

وم، نظرتها إلى المـسلمين بعـد موقعـة مؤتـة التـي جـرت أحـداثها بـين المـسلمين والـر
ًوأنهكت فيها قوات المسلمين إنهاكا شديدا وانتهت بانسحابهم انسحابا أحكم خطته  ً ً ُ
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وكأنما رأت قريش أن هذه المعركة . ًبن الوليد، بعد أن أبلى في قتالهم بلاء حسنا خالد
كانت هزيمة للمسلمين قضت على سلطانهم، وأن الأمور ينبغي أن تعود كـما كانـت 

ًا بوسعهم أن تكون حربا على المسلمين ومـن في عهـدهم مـن قبل عهد الحديبية، وأنه
 . ًغير أن تخشى من محمد قصاصا

 على ذلك بالتهيؤ الجاد لفتح مكة، مع الحرص كل الحـرص وكان رد محمد 
ًعلى أن يدخلها دون قتال إجلالا لقدسية البيت المعظم، ثم كان إعلان عفوه الشامل 

مـا تظنـون أنـى فاعـل «:  الحـرام إذ قـال لهـمعن قريش غداة بسط سلطانه على البلـد
 .»اذهبوا فأنتم الطلقاء«: قال. أخ كريم وابن أخ كريم: ًخيرا:  قالوا»بكم؟

والواقع أن هذا الفـتح تقـدم بالـدعوة الإسـلامية خطـوة كبـيرة إلى الأمـام وقـد 
أعقبته مناوشات ومعارك قليلـة بـين المـسلمين وأعـدائهم أبرزهـا غـزوة تبـوك التـي 

 بين المسلمين والروم على حدود بلاد الشام، ومع مـا لقيـه المـسلمون فيهـا مـن كانت
ْالعسرة«عنت ومشقة بلغت حد  كما وصفها القرآن في سـورة التوبـة فقـد كتـب االله » ُ

لرسوله فيها النصر، وبذلك تمت كلمة ربك في شبه الجزيـرة كلهـا، وأمـن محمـد كـل 
يـه يقـدمون الطاعـة ويعلنـون الله الإسـلام، ًعادية عليها، وأقبل سائر أهلها وفودا عل

 أدى وكانت الأشهر يتلو أحدها الآخر حتى اقترب موعد الحج، ولم يكن النبي 
وقـد كـان الكفـار حتـى ذلـك . الفريضة على تمامها يومئذ كما يؤديها المـسلمون اليـوم

، الوقت على عهدهم في الجاهلية يحجون إلى الكعبة في الأشهر الحرم والكفار نجـس
ًفليبق إذا بالمدينة حتى يأذن االله له بالحج إلى بيته، وليخرج أبو بكر في الناس حاجا ً. 

ًوخرج أبو بكر في ثلاثمائة مـسلم قاصـدا مكـة، والأوضـاع المـستقرة منـذ زمـن 
بعيد ما تزال سارية، فالمشركون يحجون بيت االله الحرام، وقد كان بين محمـد والنـاس 

َّعهد عام ألا يصد عن الب ُيت أحد جاءه، ولا يخاف أحد في الأشهر الحرم، وما دامت َ
ُهذه العهود فسيظل بيت االله يحج إليه مـن يـشرك بـاالله ومـن يعبـد غـير االله، وسـيظل 
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المسلمون يرون عبادة الجاهلية تؤدى بأعينهم حول الكعبة، وهم بحكم هذه العهود 
دتـه، وإذا كانـت الخاصة وهـذا العهـد العـام لا قبـل لهـم بـصد أحـد عـن حجـه وعبا

ِّالأصنام التي يعبدها العرب قد حطم الكثير منها، وحطم منها كل ما كان في جـوف  ُِّ ُ
الكعبة وما حولها فإن في هذا الاجتماع في بيت االله المقدس بـين الثـائرين عـلى الـشرك 

لكـن . ًوعلى الوثنية، والمقيمين عـلى هـذا الـشرك وتلـك الوثنيـة تناقـضا غـير مفهـوم
 بدأ والمشركون قد أتى منهم من أتى من كل فـج يقـضى مناسـك حجـه، موسم الحج

فليكن هذا الاجتماع أوان تبليغهم أمر االله بنقض كـل عهـد بـين الـشرك والإيـمان إلا 
َمن عهد عقد لأجل فإنه يبقى إلى أجله ُ. 

بن أبى طالب كي يلحق بأبي بكر، وكي يخطب  ولهذه الغاية أوفد النبي على
وم عرفة بما أمر االله ورسوله، وحضر على في إثر أبى بكر الناس حين الحج ي

فلما اجتمع الناس بمنى يؤدون مناسك الحج . والمسلمين الذين برزوا إلى الحج معه
بن أبى طالب، وإلى جانبه أبو هريرة فنادى على في الناس يتلو عليهم  وقف على

: ءة قوله برا]١:التوبة [﴾ $ # " !﴿ قوله تعالى من أول سورة التوبة 

﴿² ³ ´  µ   ¶ ¹¸ º » ¼ ½ 
! أيها الناس «: فلما أتم تلاوتها وقف هنيهة ثم صاح بالناس. ]٣٦:التوبة [﴾  ¾

ومن . ُإنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان
صاح على في الناس بهذه الأوامر . » عهد فهو إلى مدتهكان له عند رسول االله 

َّالأربعة، ثم أجل الناس أربعة أشهر بعد ذلك اليوم ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
ُومن يومئذ لم يحج مشرك، ولم يطف بالبيت عريان، ومن يومئذ وضع . وبلادهم

 .الأساس الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية

فلما كانت الـسنة العـاشرة مـن الهجـرة وأقبـل ذو القعـدة وأوشـك أن يـولى، ولم 
لنبي قد حج الحج الأكبر وإن يكن قد اعتمـر فـأدى الحـج الأصـغر قبـل ذلـك يكن ا
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فقد صح عزمه عـلى أداء مناسـك الحـج ودعـا النـاس إلى الخـروج معـه لأداء . مرتين
هذه الفريضة، وما كاد الخبر يذيع في شبه الجزيرة حتى توافد المسلمون إلى المدينة من 

يزيدون جاءوا تلبيـة لـدعوة نبـيهم كل حدب وصوب، وضربت الخيام لمائة ألف أو 
 .عليه أفضل الصلاة والسلام

وما إن حل يوم الخامس والعشرين مـن شـهر ذي القعـدة مـن تلـك الـسنة حتـى 
سار النبي وأخذ نساءه معه، وسار الألوف المؤلفة من المسلمين معه قاصدين بيت االله 

طبته الشهيرة على الحرام وكانت هذه الحجة حجة الوداع، التي خطب الرسول فيها خ
 .جبل عرفات، ونعى في مطلعها نفسه ؛ إذ قال بعد أن حمد االله وأثنى عليه

اسمعوا قولي فـإني لا أدرى لعـلى لا ألقـاكم بعـد عـامي هـذا بهـذا ! أيها الناس «
، ثم مضى يعلن مجموعة من المبادئ والقـيم الأساسـية الخالـدة لـشـريعة »ًالموقف أبدا

من صحبه من المـسلمين بعـد أداء مناسـك الحـج، وتوجـه الإسلام، وعاد الرسول و
كل منهم إلى دياره التي قدم منها، وكان تفكير الرسول في ذلك الوقت في أمر الـبلاد 
الخاضعة للروم والفرس بالشام ومـصر والعـراق، فهـو قـد أمـن ناحيـة شـبه جزيـرة 

ًالعرب جميعا بعد أن دخل الناس في دين االله أفواجا، وبعـد أن جعلـ ت الوفـود تـأتى ً
ًتباعا تعلن اعتناق الإسـلام والعـيش تحـت ظلالـه ؛ لـذلك لم يطـل بالمـسلمين المقـام 
بالمدينة بعد عودهم من حجة الوداع بمكة حتى أمر النبي بتجهيـز جـيش ضـخم إلى 
الشام لمحاربة الروم الذين سبق أن انسحب جيش المـسلمين أمـامهم في غـزوة مؤتـة 

ًبن الوليـد في أن يجعـل انـسحابه عمـلا تكتيكيـا لا  ع خالدكما أشرنا من قبل، وإن بر ً

 .يدل على التراجع بقدر ما يدل على تغيير أسلوب القتال

ومن هنا كان رسول االله يحـسب لناحيـة الـروم حـسابها، ويـرى ضرورة توطيـد 
ْسلطان المسلمين على حدود الشام حتى لا يعود إليها الذين جلوا عـن شـبه الجزيـرة  َ

 وغيرهم إلى فلسطين يناوئون أهلها، وقد جعل في هذا الجـيش المهـاجرين من اليهود
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بن حارثة، وكـان إذ  بن زيد َّالأولين، ومنهم أبو بكر وعمر، وأمر على الجيش أسامة
َّلكـن الحمـى دهمـت رسـول االله فتوقـف . ذاك فتى لا يكاد يبلغ العشرين مـن العمـر ُ

سول بالرفيق الأعلى، وبـايع المـسلمون ًالجيش عن المسير، وظل أياما حتى التحق الر
وهكـذا انطـوات . بن الخطاب أبا بكر الصديق خليفة للمـسلمين وعلى رأسهم عمر

صفحة حياة أعظم الخالدين على ظهـر الأرض، غـاب بجـسده فحـسب، أمـا دعـوة 
 .َّالإسلام التي بلغها فهي باقية تضيء الآفاق أمام الإنسانية جمعاء إلى يوم الدين

 فذلك ما لا تفي المقام لتناول الجانب الأخلاقي من حياة محمد ولا يتسع 
به المجلدات الكثيرة، فهو نبع لا ينضب من قيم الحق والخير والجمال والعدل 

ًإلا إن موضوعا شخصيا مهما . َّوالتسامح والرحمة وما إلى ذلك مما يند عن الحصر ً ً
قون وغيرهم وأثاروا حوله لابد أن نعرض له في هذا السياق، وقد تناوله المستشر

ًكثيرا من الغبار حول شخصية الرسول، ذلك هو تعدد أزواجه، فقد بلغ عددهن 
ًتسعا في بعض الروايات وقيل إحدى عشرة، وذلك في رأيهم دليل على تعلقه 
بالجنس وحبه للمرأة، على نحو يتنافى مع ما كان يدعو إليه من الزهد في شهوات 

بل إن بعضهم راح يفتن في وصف قصة زواجه من . ن نزواتهاالحياة الدنيا والبعد ع
زينب بنت جحش حين رآها لأول مرة ؛ فهو يقول إن زينب كان قد تزوجت من 

بن حارثة، وقد مر محمد ببيت زيد، وهو غائب فاستقبلته زينب، وكانت في  زيد
! لقلوب سبحان مقلب ا: ثياب تبدى محاسنها، فوقع منها في قلبه شيء لجمالها، فقال

ثم كرر هذه العبارة ساعة انصرافه، فسمعتها زينب، ورأت في عينيه وهج الحب، 
ًفأعجبت بنفسها، وأبلغت زيدا ما سمعت، فذهب من فوره إلى النبي يذكر له 

أمسك عليك زوجك واتق االله، لكن زينب لم تحسن : استعداده لتسريحها، فقال له
واجها، وقلبه في شغل بها حتى نزل من بعد معاشرته فطلقها، وأمسك محمد عن ز

 A B  C D E @ ? < = >  ;﴿:  - تعالى –قوله 
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F G H I J K L  M ﴾ ]إذ ذاك تزوجها فأطفأ ]٣٧: الأحزاب ،
 .بزواجه لاذع حبه ومتوهج غرامه

ًبل إن بعضا آخر من المستشرقين يصور اشتعال جذوة الحب عند محمد بـصورة 
انـت نـصف عاريـة أو تكـاد، وقـد انـسدل ليـل من صـنع خيالـه ؛ فمـن قائـل بأنهـا ك

شعرها على جسمها الناعم بما يكنه من كل معاني الهوى، في حـين يـذكر آخـرون أنـه 
حين فتح باب بيت زيد لعب الهواء بأستار غرفة زينب، وكانت ممددة على فراشها في 

كتم ثياب نومها، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتنها، ف
 . ًما في نفسه، وإن لم يطق الصبر على ذلك طويلا

وفي الرد على مزاعم المستشرقين فيما يتعلق بتعدد أزواج الرسول يـرى الـدكتور 
هيكل أنه لو افترضنا صحة ما ذهب إليه المستشرقون ما طعن ذلك على عظمة محمد 

ا عـلى العظـماء أو على نبوته ورسالته، فالقوانين التي تجرى عـلى النـاس لا سـلطان لهـ
فأولى ألا يكون لها سلطان على المرسلين والأنبياء، وثمة أمور مشابهة في حياة موسى 
وعيسى عليهما السلام، وكلها تؤيد عدم خضوع الرسل والأنبياء لما يخضع لـه عامـة 

 .الناس من القوانين

ًومع ذلـك فـإن الاكتفـاء بمثـل هـذا الـرد مـع منطقيتـه يمثـل تجنيـا شـديدا عـلى  ً
التاريخ وعلى عظمة محمد وجلال رسالته ؛ فهو لم يكن، كـما صـور هـؤلاء وأولئـك، 
ًرجلا يأخذ بعقله الهوى، وهو لم يتزوج من تزوج من نـسائه بـدافع شـهوة أو غـرام، 
ًعلى حين كان تعدد الزوجات أمرا شائعا بين العرب في ذلك العهد، وعلى حين كـان  ً

ْله مندوحة في التزوج على خديجة أن  لم يعش له منها ذكـر، في وقـت كانـت تـوأد فيـه َ
وقد ظل محمـد مـع خديجـة . ًالبنات، وكان الذكور وحدهم هم الذين يعتبرون خلفا

سبع عشرة سنة قبل بعثه، وإحدى عشرة سنة بعده، وهـو لا يفكـر قـط في أن يـشرك 
ن معها غيرها في فراشه، ولم يعرف عنه في حياة خديجة، ولا قبل زواجـه منهـا أنـه كـا
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ممن تغريهم مفاتن النساء، في وقت لم يكن فيه على النساء حجاب، بـل كانـت النـساء 
َّيتبرجن فيه، ويبدين من زينتهن ما حرم الإسلام من بعد، فمن غير الطبيعي أن تـراه 
َّوقد تخطى الخمـسين ينقلـب فجـأة هـذا الانقـلاب الـذي يجعلـه مـا يكـاد يـرى بنـت 

ينهن عائشة التي أحـب، وظـل يحـب طـوال جحش، وعنده نساء خمس غيرها، من ب
حياته حتى يفتن بها، وحتـى يـستغرق تفكـيره ليلـه ونهـاره، ولـيس مـن الطبيعـي أن 

ى الخمسين، يجمع في خمس سنوات أكثر من سبع زوجـات، وفي سـبع طتراه، وقد تخ
 .سنوات تسع زوجات، وذلك كله بدافع من الرغبة في النساء

دق شــاهد بكــذب روايــات المبــشرين ثــم إن التــاريخ ومنطــق حوادثــه أصــ
والمستشرقين في شأن تعدد أزواج النبي ؛ فزواجه ممن تزوجهن بعد خديجـة إنـما كـان 
لأسباب نبيلة تعلو على أفهـام ذوي الأغـراض الـسيئة، وهـى بعيـدة كـل البعـد عـن 

 تزوجهـا الرسـول - على سبيل المثـال -الاستمتاع الجنسي بالمرأة ؛ فسودة بنت زمعة 
ْ قبض االله إليه خديجة، ولم يرو أن سودة كانت من الجـمال أو الثـروة أو المكانـة بعد أن ُ

ًبما يجعل لمطمع من مطامع الدنيا أثـرا في زواجـه منهـا، إنـما كانـت زوجـا لرجـل مـن  ً
السابقين إلى الإسلام الذين احتملوا في سـبيله الأذى، وهـاجروا إلى الحبـشة بعـد أن 

بحر إليها، وقد أسلمت سودة وهـاجرت معـه، وعانـت أمرهم النبي بالهجرة وراء ال
من المشاق مـا عـانى، فـإذا تزوجهـا محمـد بعـد ذلـك ليعولهـا، وليرتفـع بمكانتهـا إلى 

 .أمومة المؤمنين فذلك أمر يستحق من أجله أسمى التقدير وأجل الحمد

أما عائشة وحفصة فهما ابنتا وزيريه أبى بكر وعمـر، وهـذا الاعتبـار هـو الـذي 
ًمدا أن يرتبط وإياهما برابطة المصاهرة بالتزوج من ابنتيهما، كما دعاه أن يـرتبط دعا مح

وقـد كـان زواجـه مـن زينـب بنـت . بعثمان وعلى برابطة المصاهرة بتزويجه ابنتيه منهما
ًخزيمة، ومن أم سلمة ضربا من الرعاية لكلتيهما بعد أن فقدت كل مـنهما زوجهـا في 

كن أي منهما ذات جمال يسعى إليه محمـد، فزينـب بنـت معارك الإسلام الأولى، ولم ت
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بن المطلب الذي استشهد يوم بدر، ولم تكـن  بن الحارث ًخزيمة كانت زوجا لعبيدة
ِّذات جمال، وإنما عرفت بطيبتها وإحسانها حتى لقبت أم المساكين، وكانت قد تخطت 

عد خديجة الوحيـدة الشباب، فلم يكن إلا سنة أو سنتان ثم قبضها االله إليه، فكانت ب
ًأما أم سلمة فكانت زوجا لأبى سلمة، وكانت له . من أزواج النبي التي توفيت قبله

ُمنه أبناء عدة، وكان أبو سلمة جرح في أحد، ثم بـرأ جرحـه، فعقـد لـه النبـي لحـرب 
بني أسد فشتتهم، وعاد إلى المدينة بما غنم، ثم نغر عليه جرح أحد، وما زال بـه حتـى 

قد حضره النبي وهو على فراش موته، وظـل إلى جانبـه يـدعو لـه بخـير قضى عليه، و
حتى مـات فأسـبل عينيـه، وبعـد أربعـة أشـهر مـن وفاتـه خطـب محمـد أم سـلمة إلى 
نفسها، فاعتذرت بكثرة العيال، وبأنها تخطت الشباب، فما زال بها حتى تزوج منهـا، 

تطلـع إلى المتعـة لـذهب إلى وحتى أخذ نفسه بالعناية بتنشئة أبنائها، ولـو كـان محمـد ي
ًغيرها من بنات المهاجرين والأنصار ممن يفقنها جمالا وشبابا وثروة، ومـن لا يبهظـه  ً

عبء عيالها، لكنه إنما تزوج منها لهذا الاعتبار السامي الذي دعاه ليتزوج من زينـب 
ًبنت خزيمة، والذي زاد المسلمين بـه تعلقـا، وجعلهـم يـرون فيـه نبـي االله ورسـوله، 

ًويرون فيه إلى جانب ذلك أبا لهم جميعا ًأبا لكل مـسكين ومحـروم وضـعيف وبـائس : ً
ًوعاجز، أبا لكل من فقد أباه شهيدا في سبيل االله ً. 

أما زواجه من زينب بنت جحش فلها مسار آخر، فزينب هي ابنة عمته أميمة 
بنت أو المطلب وقد ربيت بعينه وعنايته، وأنها كانت لذلك منه بمقام ال بنت عبد

، ؟الأخت الصغرى، وأنه كان يعرفها، ويعرف أهي ذات مفاتن أم ليست كذلك
ًقبل أن تتزوج زيدا، وأنه هو الذي خطبها على زيد مولاه، وقد أبى أخوها 

بن جحش أن تكون أخته وهى قرشية هاشمية، وابنة عمة الرسول، تحت  االله عبد
ٍّعبد رق اشترته خديجة ثم أعتقه محمد، ورأى في  ًذلك على زينب عارا كبيرا، وكان ٍ ً

ًذلك عارا حقا عند العرب كبيرا، فلم تكن بنات الأشراف الشريفات ليتزوجن من  ً ً
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ًموال وإن اعتقوا، لكن محمدا يريد أن تزول مثل هذه الاعتبارات القائمة في النفوس  ٍ

ًعلى العصبية وحدها، وأن يدرك الناس جميعا أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى، وهو لا يرى أن يستكره لذلك امرأة من غير أهله فلتكن زينب بنت 
جحش بنت عمته هي التي تحتمل هذا الخروج على تقاليد العرب، وهذا الهدم 
َّلعاداتها، وليكن زيد مولاه الذي تبنى، والذي أصبح بحكم عادات العرب 

ي يتزوجها فيكون وتقاليدها صاحب حق في أن يرثه كسائر أبنائه سواء، هو الذ
ُمستعدا للتضحية التي أعد الشارع الحكيم للأدعياء الذين اتخذوا أبناء، وليبد محمد  ْ ُّ ً

ًبن جحش زيدا زوجا لها،  االله إصراره على أن تقبل زينب، ويقبل أخوها عبد ً

 + * ( ) ' & %   $ #        "  !﴿:  -تعالى –ولينزل في ذلك قوله 
ولم ، ]٣٦: الأحزاب[ ﴾  9    8 7   6 5 4 3 2 10 / . -  ,

رضينا يا رسول االله، : يبق أمام زينب وأخيها، بعد نزول هذه الآية، إلا الإذعان، فقالا
وبني زيد بزينب بعد أن ساق النبي إليها عنه مهرها، فلما سارت زينب إلى زوجها لم 

ْيسلس له قيادها، ولا لان إباؤها، واشتكى زيد إلى النبي غير مرة من  سوء معاملتها َ
أمسك عليك زوجك واتق «: إياه، واستأذنه غير مرة في تطليقها، فكان النبي يجيبه

 .ً، لكن زيدا لم يطق معاشرة زينب وإباءها عليه فطلقها»االله

وكأن الشارع الحكيم قد أراد أن يبطل ما كانت تدين به العرب من التصاق 
ِّ الدعي جميع حقوق الابن، ومن الأدعياء بالبيوت واتصالهم بأنسابها، ومن إعطاء

َّإجرائهم عليه أحكامه حتى في الميراث وحرمة النسب، ولا يجعل للمتبنى إلا حق 

 W X Y [Z \ ]﴿ : -تعالى –المولى والأخ في الدين فنزل قوله 
_^ `  a b c d e  ﴾ ]ومعنى هذا أنه يجوز . ] ٤: الأحزاب

ْلكن كيف السبيل إلى تنفيذ هذا؟ ومن َّللمدعى أن يتزوج ممن كانت زوجا لمتبناه، و َ
 ًمن العرب يستطيعه، وينقض به تقاليد الأجيال السالفة جميعا؟ 
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ًإن محمدا نفسه على قوة عزيمته وعميق إدراكه لحكمة االله في أمره قد وجد فى 
نفسه الغضاضة في تنفيذ هذا الحكم بأن يتزوج زينب بعد تطليق زيد إياها، ودار 

ن يقول الناس في خرق هذه العادة القديمة المتأصلة في نفوس بخاطره ما يمكن أ

 H I J K L  M N O﴿ : العرب، وذلك ما يريده تعالى في قوله
P Q R TS  ﴾]ًلكن محمدا كان القدوة في كل ما أمر االله به، . ]٣٧: الأحزاب

وما ألقى عليه أن يبلغه للناس، فلا يخشى ما يقول الناس في تزوجه من زوج زيد 
                  ًلاه، فخشية الناس ليست شيئا إلى جانب خشية االله بتنفيذ أمره، وليتزوج مو

من زينب ليكون قدوة فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق المقررة للتبني 

 \ ] U V W  X Y Z﴿ : -تعالى –والادعاء، وفي ذلك نزل قوله 
] ^ _ ` a   b c d e f hg i j k l  ﴾

هذه هي قصة زواج الرسول من زينب بنت جحش، وتلك أسبابها . ]٣٧:الأحزاب[
التشريعية التي دعت إليها، وبذلك تبطل كل مزاعم المستشرقين وخيالاتهم المريضة 

 . التي أشرنا إليها من قبل

حيـاة «ثمة موضوعان آخـران عـرض لهـما الـدكتور هيكـل، واختـتم بهـما كتابـه 
 سـيرة حيـاة النبـي باعتبارهمـا مـن وقائعهـا ، هذان الموضـوعان لا يـدخلان في»محمد

المباشرة، لكـنهما يتـصلان بهـا أوثـق اتـصال مـن حيـث إنهـما حـصاد مـا أتـى بـه هـذا 
الحضارة الإسلامية كما يـصورها «أول الموضوعين . الرسول من منهج جديد للحياة

، وفيه يكشف الكاتـب مـا بـين الحـضارة الإسـلامية والحـضارة الغربيـة مـن »القرآن
فالحـضارة . قض في الفلسفة التي تنطلـق منهـا كلتاهمـا والمبـدأ الـذي ترتكـز عليـهتنا

أمـا المـسألة . الغربية تقوم على أساس اقتصادي مـادي قوامـه المنفعـة في المقـام الأول
الروحية فهي مسألة فردية بحتة، ولا محل لأن يعنى الناس جماعة بها ؛ ومن ثم كانت 

ًه أهل الغرب، وكانوا أشد تقديسا لها من تقديـسهم الإباحة في العقيدة بعض ما قدم
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ًالإباحة في الخلق، وهم أشد تقديسا للإباحة في الخلق منهم لحرية الحيـاة الاقتـصادية 
 .ًالمقيدة بالقانون تقييدا ينفذه الجندي وتنفذه الدولة بكل ما أوتيت من قوة

وحـي فيهـا هـو ًأما الحضارة الإسلامية فهي حـضارة روحيـة أولا، والنظـام الر
أســاس النظــام التهــذيبي وأســاس قواعــد الخلــق، والمبــادئ الخلقيــة أســاس النظــام 
الاقتصادي ؛ وهكذا يكـون الإيـمان بـاالله هـو الركيـزة الأولى للحـضارة الإسـلامية، 
ًوتأتى العبادات جميعا مـن صـلاة وصـوم وزكـاة وحـج لتعمـق هـذا الإيـمان وتزيـده 

بـوحي مـن هـذا الإيـمان يـأتي الالتـزام بـالقيم رسوخا في جـوانح الـنفس المـسلمة، و
الإنسانية العليا من البر والرحمة والمودة والتعاون والصدق والوفاء والأمانة وتحـريم 

 .الربا، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وما إليها مما يطول الحديث عنه

ر هيكـل وفيـه قـام الـدكتو» المستشرقون والحـضارة الإسـلامية«الموضوع الثاني 
بتفنيد رأى المستشرق الأمريكـي واشـنجتون إيـرفنح الـذي عـاش في القـرن التاسـع 
ًعشر، وكتب كتابا عن السيرة النبويـة أشـار فيـه إلى أن هنـاك ركنـا سادسـا للإسـلام  ً ً

، وذهـب إلى »الجبريـة«يضاف إلى أركانه الخمس المعروفة، وهذا الركن هو مـا أسـماه 
ونه الحربيـة، فقـد قـرر أن كـل ؤلى هذه القاعدة لنجاح شًأن محمدا أقام جل اعتماده ع

حادث يقع في الحياة قد سبق في علم االله تقديره، فكتب في لوح الخلد قبل أن يبرأ االله 
ًالعالم، وأن مصير كل إنسان وساعة أجله قد عينت تعيينـا لا مـرد لـه، فـلا يمكـن أن  ِّ ُ

 .الإنسانية أو بعد النظرتتقدم أو أن تتأخر بأي مجهود من مجهودات الحكمة 

بهذا الاقتناع كان المسلمون يخوضون غمار المعارك دون أن ينـال مـنهم الخـوف، 
ْفما دام الموت في هذه المعارك هو عدل الاستشهاد الذي يسرع بصاحبه إلى الجنة فقـد  ِ

 .كانت لهم الثقة بالفوز في حال الاستشهاد أو الانتصار

رأي، وأبان ما ينطوي عليه من جهل بحقيقـة وقد رد الدكتور هيكل على هذا ال
الإيمان بالقضاء القدر، فعلم االله بكـل مـا يقـع في الوجـود قبـل أن يـبرأ االله الوجـود، 
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وأنه جل شأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الـسموات ولا في الأرض ولا أصـغر مـن 
 لا تحويـل لهـا، ًذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إنما يرجع إلى أن االله بـرأ للكـون سـننا

ويجب أن تنشأ عنها آثارها، ولا يقتضى هذا العلم الأزلي إجبار المـرء عـلى أن يـأتي مـا 
يأتي من الأفعال، أو يترك ما يتركه منها، بـل إن لـه حريـة الاختيـار في أن يفعـل أولا 
ًيفعل، وهذه الحرية هي مناط الثواب والعقاب، وينتهي هيكل إلى أن ثمة كثـيرا مـن 

ًثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإسلام دين سعى وكفاح وجهاد في نواحي الحجج ت

ًالحياة الروحية والعلمية والدينية والدنيويـة جميعـا، وأن االله كتـب في سـنة الكـون أن 
ًالإنــسان إنــما يجــزى بعملــه، وأنــه جــل شــأنه لا يظلــم أحــدا ولكــن النــاس أنفــسهم  ُ

م يــصلون إلى رضــا االله بــالقعود يظلمــون، وهــم يظلمــون أنفــسهم حــين يظنــون أنهــ
 .والتواكل باسم التوكل على االله

ِّللدكتور محمد حسين هيكل عمل علمي قيم في التـأريخ » حياة محمد«إن كتاب  َ

للسيرة النبوية العطرة، زخر بفيض هائل من أحداثها ومواقفها، ودعمها بتحليلاتـه 
ُ بكل ذلك في هذه العجالة، ومن الدقيقة، ومن العسير، إن لم يكن من المتعذر، الإلمام

ًثم لم يكن بد من المرور العابر على أكثرها، والتلبث يسيرا أمام أقل القليل منها، وهو  ٌّ
ًما نراه أجل شأنا ؛ وذلك سعيا إلى بيان ما يمكن أن يكون قد خفـى مـن مغزاهـا، أو  ً

 . تبديد ما قد أثير حولها من شبهات

***** 
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 

 

 
 

 
 

 

ــ ُّيعــد الــدكتور مــصطفى ال شكعة أحــد المفكــرين البــارزين، فهــو عــضو مجمــع ُ
البحوث الإسلامية والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس لجنة 
ــوار  ــة الح ــضو لجن ــلامية، وع ــشئون الإس ــلى لل ــالمجلس الأع ــلام ب ــف بالإس التعري
الإسلامي المسيحي بالأزهر الشريف، وواحد من أهم المـدافعين عـن الإسـلام ضـد 

ِّلغلـو والتفـريط والهجـمات الـشرسة، التـي يتعـرض لهـا هـذا الـدين، سـوف مظاهر ا
 .يُفصح لنا كتابه الذي نعرض له عن شيء من جهده المذكور

م، في ريف محافظة الغربية، ١٩١٧ُوقد ولد مصطفى محمد الشكعة في أغسطس 
وجانـب َّبقرية محلة مرحوم المجاورة لمدينة طنطا، فنشأ وتعلم في مدارسها الابتدائيـة 

ٌمن الدراسة الثانوية، ولما توفي والده لم يكن هناك حاجة للبقاء هناك، فانتقل للإقامة  ُ َّ

ًمع أخيه الأكبر الذي كان يعمل موظفا في القاهرة، وكان ذلك في أواخر الثلاثينيات 

ًمن القرن، وكان هذا الأخ عضوا في جمعية الشبان المسلمين، بيد أنه سرعان ما انتقل 
ًعة الإخوان المسلمين، ومن ثم انتقل معه الشاب مصطفى إلى الإخوان أيضا، إلى جما

ًم، وعمــل مدرســا بــالتعليم ١٩٤٤َّوتخــرج في كليــة الآداب، جامعــة القــاهرة، عــام 
، وفي تلك الأثناء كان يعد رسـالته للماجـستير )م١٩٤٩ - ١٩٤٤(الثانوي في الفترة 

ًعمـل رئيـسا لوحـدة اجتماعيـة ثـم ، ثـم ١٩٥١في الآداب من جامعـة القـاهرة، عـام 
، وحـصل عـلى الـدكتوراة مـن كليـة )م١٩٥٦ــ ١٩٤٩(ًخبيرا بالتخطيط الاجتماعي 
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ًوعـين مدرسـا بكليـة الآداب، جامعـة عـين . م١٩٥٤الآداب، جامعة القاهرة، عـام  ِّ ُ
ًوانتـــدب للعمـــل مستـــشارا ثقافيـــا بواشـــنطن . م١٩٥٦شـــمس، عـــام  ً)١٩٦٠ - 

 - ١٩٧٠(سم اللغــة العربيــة بجامعــة بــيروت العربيــة ًوأعــير أســتاذا بقــ). م١٩٦٥
ً وكـان عميـدا لكليـة -). ١٩٧٦ - ١٩٦٤(ثم رئيس قسم اللغة العربيـة ). م١٩٧٤

ً، ثم عمل أستاذا للدراسات العليا بجامعـة ١٩٧٦الآداب، جامعة عين شمس، عام 

ة ًثم عميـدا لكليـة بجامعـة الإمـارات العربيـة المتحـد) م١٩٨١ - ١٩٧٩(أم درمان 
 ).م١٩٨٣ - ١٩٨٢(

وقد أثرى المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات التي جمعت بين الإنتـاج الأدبي 
 : والفكر الإسلامي، منها

 .  فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين-

 .  بديع الزمان الهمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية-

 .  أبو الطيب المتنبي في مصر والعراق-

 . لم الحضارة الإسلامية معا-

 .  الإمام الشافعي-

 . بن حنبل  الإمام أحمد-

 ). بالإنجليزية( مقالات في الدراسات الإسلامية -

 ).بالإنجليزية( التربية والتعليم في العالم العربي -

 .  إسلام بلا مذاهب وهو الكتاب الذي بين أيدينا-
 

عة حال المسلمين بين يومهم وأمسهم، فحالهم اليوم يرثـى الشك.استرعى انتباه د
ًله، فإنك مهما طوفت فلن تجد أرضا مـستعمرة إلا أرض المـسلمين، ومهـما شرقـت أو  َ َ ََّ
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ًغربت فلن تجد مستباحا غير دمائهم؛ لأنها دمـاء رخيـصة بـلا ثمـن، أمـا المـسلمون في 
 أن يعيشوا في كنفهم عيش أمسهم فكانت لهم دولة وعزة وكرامة تكفل لغير المسلمين

ًالكرماء، وإذا نبت نبوة الخروج كانت الحرب سابقة إليهم في ديارهم ليلقنوهم درسـا 
ِّفي أدب الحوار، ووجد المؤلف أن السبب في تبدل المسلمين من حـال إلى حـال أو مـن 

ًالقــوة إلى الــضعف ومــن الانتــصار إلى الانكــسار هــو تفــرقهم شــيعا وأحزابــا، فهنــاك  ً
: مة بين الـسني والـشيعي، بـل كـل فريـق متفـرق في ذاتـه فالـشيعة متفرقـون إلىخصو

أشــعري ماتريــدي : إمــامي، وزيــدي، وإســماعيلي، ودرزي، وعلــوي، والــسنة مــنهم
ْومن ثم جاء الكتاب ليعـالج مـسألة فرقـة المـسلمين...وهابي  -التـي هـي واقـع الآن-ُ

 -ولا يزال-لهدف من إصدارهوكان ا«: الشكعة عن هدفه من تأليفه قائلا. ويكشف د
ــين جمهــور المــسلمين عــلى اخــتلاف  ــشمل ورأب الــصدع ب ــد الكلمــة وجمــع ال توحي

ِّإلى وحدة الكلمة وتأليف القلوب، ولم الشتات وتوحيـد «، فالكتاب دعوة » مذاهبهم َ

، وأشار إلى تلك الغاية أيضا في مقدمة الطبعة الثالثة حيث قال عـن الهـدف »الصفوف
ف، وجمع الكلمة بعدما صـنع بنـا الخـلاف مـا صـنع، وجنـى التفـرق هو توحيد الص«

، ومن أهدافه أيضا تعريف الشباب وتثقيفهم في كل أرض وصقع ومن »علينا ما جنى
ًكل مذهب بثقافة مذهبية تكون سـبيلا إلى الـسماحة ودرعـا ضـد التعـصب والعـصبية  ً

عقيـدة مـن الأوشـاب ًحتى لا يقعوا في شبهات غير بني الإسلام فـضلا عـن تنقيـة ال«
ًالتي علقت به على مر الزمان تطهيرا لها من البدع والمستحدثات، وتخليصا من الزيـف  ً

 .»ًوتخطيا للجمود، في إطار من نبل الغاية وسلامة القصد

ولعل في تقديم الشيخ شلتوت شيخ الأزهـر آنـذاك لـذلك الكتـاب يفـصح لنـا 
نص عليـه المؤلـف صراحـة كـما عن سبب حقيقي آخر وراء تأليف هـذا الكتـاب لم يـ

أعلن في سابقه، وهو أن يكـون الكتـاب خطـوة نحـو التقريـب بـين الـسنة والـشيعة، 
المنبثقة عن علماء الأزهر الشريف وعلى رأسهم شيخه الشيخ شلتوت، ولا يخفـى أن 
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َّالمذاهب التي عرض لها هي المؤثرة إلى الآن على قوة الأمة الإسلامية، ومن هنـا ركـز 
الشكعة على الشيعة بالذات باعتبار أنهم جزء مهـم وكبـير مـن نـسيج الأمـة الدكتور 

إسلام بـلا الإسلامية، وحينما يحدث تقريب بين السنة والشيعة فسيكون هنالك حقا 
ٍ أي بلا فرق بين سـنة أو شـيعة، أو فـرق داخـل الفرقـة الواحـدة، والحـق أن مذاهب ٍَ ِْ َ

الذين لقيت دعـوة التقريـب عـلى أيـديهم ًالشيخ شلتوت كان واحدا من كبار العلماء 
َّتقدما كبيرا، ومن ثم قدم للكتاب بمقدمة كشف فيها عن غاية الكتـاب في التقريـب  ًَ ً

كتـاب علـم «ووحدة الصف ووصفها بأنها غاية نبيلة وكريمـة، ووصـف كتابـه بأنـه 
ًملا عـلى ًوتاريخ وأدب لا يرى العالم فيه انحرافا عن الجادة كما لا يرى فيه المؤرخ تحا

، وممـا يـدلنا »فريق لمصلحة فريق بل هو سجل للأحداث من غـير تحيـز ولا تعـصب
على نقاء ساحة الدكتور الشكعة ونزاهتـه العلميـة أنـه تـردد في الإضـافة إلى الكتـاب 
بعض المسائل في طبعاته التاليـة لا سـيما بعـد أن كتـب الـشيخ شـلتوت تلـك المقدمـة 

 إلى رحمة االله فكيـف يـضيف للكتـاب؟ -بعدها-نتقلالطيبة لطبعة الكتاب الأولى وا
وهذا يـدلنا عـلى رغبـة -وهل إذا أضاف كان سيرضي الشيخ شلتوت بتلك الإضافة

 وهذا ما استقر عليـه واطمـأن إليـه، ومـن ثـم جـاءت -الدكتور الشكعة في التقريب
 .الطبعات التالية مزيدة ومنقحة وحسبنا أننا سنعرض للكتاب في طبعته الأخيرة

 

َّوقد قسم الكتاب إلى ستة أقسام تناول في الأول منها َ: 

َّالتعريــف بماهيــة الإســلام في صــورته الأولى التــي نزلــت ورد فيــه عــلى ثــلاث 
الإسـلام والـرق، الإسـلام والـسيف، والإسـلام : ُشبهات يتهم بها الإسـلام، وهـي

ًرق غـير الإسـلامية المنقـسمة، متنـاولا والتعدد ومكانة المرأة، وفي الثـاني عـرض للفـ

الخوارج والشيعة والإباضية، والإمامية، وفي الثالـث الفـرق الغاليـة، : لنشأة كل من
ــصيرية( ــويين الن ــدروز العل ــماعيلية وال ــشيعة الإس ــلاة ال ــع ) غ ــسم الراب ــص الق وخ
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للحديث عن المعتزلة وحدها، والخامس لأهل السنة والصوفية والسادس عن تقييم 
ً يوضح فيه موقفه من التقريب بين المذاهب الإسـلامية درءا للاقتتـال والخـلاف عام

 .بين المذاهب المعاصرة
 

ففي القسم الأول أكد أن الإسلام ديـن الفطـرة الإنـسانية؛ لأنـه دسـتور العقـل 
لـه ويستنير به، وشريعة تنظم أحـوال المجتمـع، والعقـل في الإسـلام يـؤمن بوجـود إ

 كــما اســتدل -واحــد لا شريــك لــه، خلــق الكــون، والإنــسان يــؤمن أيــضا بوجــوده
أنـا أفكـر إذن أنـا :  في عبارتـه المـشهورة-ديكارت على وجود االله عن طريـق وجـوده

موجود، فإذا كان الإنسان علي ما فيه من عيوب يسعى إلى الكـمال ولا يـصل إليـه في 
ًذا كان عاجزا عن إكمال نفسه بإيجاد غالب الأحوال فكيف نزعم أنه أوجد نفسه؟ وإ

ًما ينشده، فعجزه عن إيجاد غيره أشد وضوحا، إذن لابـد أن تكـون هنـاك قـوة أعـلى 
غير محدودة يخضع لها الكون، وليس كـما يـزعم الملحـدون بـأن الكـون وجـد بطريـق 

ًالمصادفة، والحق أن تفكير الإنسان في ذاته وصـولا إلى خالقـه يعـد فهـما قرآنيـا أشـا ر ً

 .]٢١:الذاريات[ ﴾  r ts u v ﴿ :إليه القرآن في العديد من الآيات منها

 يتـسم - في عقيدته التي دعا إليهـا وشريعتـه التـي أمـر بالعمـل بهـا -والإسلام 
ًبالسماحة مع غيره من الأديان السابقة، فأكد على مـا كـان فيهـا مـن خـير، مـستكملا 

ًزلية، ولم يكره أحـدا عـلى اعتنـاق عقيدتـه إياها بما يحتاجه الزمن من تطور الفكرة الأ ِ ْ ُ
﴿Ñ Ò   Ó ÕÔ ﴾ ]ــرة ــاس بعــضهم ] ٢٥٦:البق ــربط الن ــه بأنهــا ت ــسمت شريعت ، وات

نظام الأسرة والمواريث وكذلك نظام المحارم في : ببعض من خلال أنظمة محددة مثل
 .الزواج التي جمعت في آية سورة النساء نهي تدل على أن ترتيبها لا يأتي من بشر

ًواتسم الإسلام بالمرونة لأنه أعلى من قيمة العقـل، ومـن ثـم كـان صـالحا لكـل 
ــضة عــلى كــل مــسلم  ــه فري ــث جعل ــالعلم بحي ــسلح ب ــدعو إلى الت زمــان ومكــان وي
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ومسلمة، ولم تكن هنالك تفرقة بين علم شرعـي وغـير شرعـي بـل العلـم بمفهومـه 
ثـم قـد كـرم االله ومـن ...الواسع العام مـن فلـسفة وطـب وهندسـة وكيميـاء وأحيـاء

 ، والحـضارة الإسـلامية ]٢٨:فـاطر[ ﴾  ´µ ³ ² ± °̄  ﴿ :العلماء بقوله
نفسها هي التي حفظت تراث اليونان الفلسفي وحكمة الهند وانتفع المسلمون بكـل 
هذا بعد أن ترجموه والمسلمون الأوائل كانوا يقدمون العلماء وينزلونهم منازلهم حتى 

هم ولا أدل عـلى ذلـك مـن قـرب نوبخـت وولـده سـهل لو كانوا على ملة تخالف دين
 .الفارسيين من قلب المنصور العباسي كما كان بختيشوع الفيلسوف النصراني كذلك

ًولما كان الإسلام لا يساوي بين النـاس في الأرزاق فقـد أقـر لهـم نظامـا يـضمن 
للفقير أن يأخـذ حقـه مـن مـال الغنـي في صـورة زكـاة أو ضريبـة أو جزيـة تـرد عـلى 
الفقراء المعدمين من المسلمين وغـيرهم، بـل دعـا إلى الإنفـاق عـلى الفقـراء مـن ذوي 
القربي والغربـاء ولم تكـن مؤسـسة الزكـاة هـي التـي تحفـظ عـلى المجتمـع الإسـلامي 
ترابطه بل كانت كذلك قاعدة الشورى التي اتخذها الحكام لإشراك الرعية في الحكم 

 خطبة أبي بكـر الـشهيرة، وكـذلك في خطـب عن طريق إبداء المشورة، وتجلى ذلك في
سائر الخلفاء الراشـدين مـن بعـده إلى أن خـرج معاويـة عـلى نظـام الـشورى وجعـل 
الحكم وراثيا في أبنائه، وتلك القاعدة مبنية على قاعدة أخرى، وهـي قاعـدة المـساواة 

ينهم إذ لا فرق باللغات ولا بالألوان أو الأعراق أو الأجناس وإنما يسوي الإسلام ب
خر إذ كأنهم أسنان المشط يؤكد على قاعدة المساواة أنه لا شفاعة لمجرم على حساب آ

ِّلم يقبل الرسول شفاعة حبـ أتـشفع في حـد مـن حـدود االله يـا «: ًه أسـامة وعنفـه قـائلاِ
، وتلك المساواة لن نجدها في تلك الدول الديمقراطيـة الكـبرى التـي قامـت »أسامة

 وارتكبـوا في حقهـم أشـنع الجـرائم كـما في إنجلـترا على دعوى عنـصرية ضـد الـسود
والولايات المتحدة وأستراليا في مقابل إعلاء إنسانية اللون الأبيض، فأين ذلـك مـن 
ًعدالة الإسلام التي أعلت من شأن بلال الأسود الحبـشي فكـان خـيرا مـن كثـير مـن 
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 إليـه ًسادة العـرب لحـسن إسـلامه، فالإسـلام جـاء وسـطا بـين العنـف الـذي دعـت
اليهودية وبين الرحمة التي أرستها المسيحية دون أن يطغى جانب على جانب، فـالقوة 
في موضعها والرحمة في موضعها إذ كلاهما مـن صـفات االله لـذلك يمكـن أن نـصف 
الإسلام بأنه القوة الرحيمة، ومن ثم صعب على من تلبس به دينـا أن يتلـبس بغـيره، 

 إلى المـسيحية بـالرغم مـن الاسـتعمار والتبـشير وآية ذلك عدم تحول مسلمي الجزائـر
 .سنة١٣٠فيهم أكثر من 

يتهم الإسلام بالرق من دول تمتهن الإنسان وتسترق الشعوب : الإسلام والرق
ًجميعا بالاستعمار وغيره وما يزال الرق معترفا به في الـدول التـي حرمتـه عـلى الـورق  ً

ًواطئ أفريقيا جلبـا للعبيـد والاتجـار إن الأوربيين والأمريكيين كانوا يهاجمون ش«بل 
بهــم في أســواق النخاســة، والإســلام هــو الــدين الوحيــد الــذي شرع العتــق، إذ إن 
اليهوديــة وســائر الأديــان الــسماوية والوضــعية دعــت إلى الــرق، وكــذلك الحــال في 
الحضارات اليونانية على ما أنتجته من فكر وفلسفة راقيـة، وكـذلك الفلـسفة الهنديـة 

 تحت اسم آخر تطلق عليهم اسم المنبـوذين، فلـماذا إذا يـشنعون عـلى الإسـلام أباحته
ــة  ــسفات اليوناني ــذلك في الفل ــسابقة وك ــسماوية ال ــان ال ــل الأدي ــوده في ك ــم وج رغ
ًوالهندية؟ أجل جاء الإسلام إلى جزيرة العـرب فوجـد أنواعـا مـن الـرق منهـا أسـير 

ة، والمـدين العـاجز عـن الحرب، ورقيـق الخطـف، وبعـض مرتكبـي الجـرائم الخطـير
ــذين  ــاءهم، والأشــخاص ال ــاعوا أبن ــذين ب ــاء الفقــراء ال ــاء الآب ســداد للــدائن، وأبن
يتنازلون عن حريتهم أو جزء منها مقابل إطعام أو حماية أو أبناء الإماء، والإسلام لم 
َّيبح الرق إلا في أسير الحرب الشرعية التـي تكـون مـع غـير المـسلمين، وهـذب بقيـة 

ًرق حيث حرر أبناء الإماء من سادتهن ما دامت الأمـة أصـبحت أمـا، وهـذا أنواع ال
ًالتدرج في تحرير الرقيق كان مصحوبا بحقوق لهم يطلب فيها السيد أن يقـول للعبـد 
فتاي فتاتي، وأن يحسن معاملتهم، وأن يؤاكلهم، ولهم حق في تكـوين أسرة، بـل إننـا 
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لى استرقاق الناس واستعبادهم، بـل جعـل بحثنا في كتاب االله فلم نجد أية آية تدعو إ
االله تحرير العبيد وفـك الرقـاب كفـارة عـن كثـير مـن الـذنوب كالحنـث في اليمـين أو 

ــساء[ ﴾ 0 / . - ,  + *﴿ القتــل الخطــأ،  ، والــذي لا ]٩٢:الن
يجد رقبة عليه أن يشتري رقبة ويعتقها بل دعا الإسلام العبد إلى تحرير نفسه من سـيده 

ً المال، وجعل كل ما يقولـه الـسيد هـازلا أو جـادا مـن وعـد في صـالح مقابل مبلغ من ً

 .تحرير العبد، وإذا أوصى السيد بفك رقبة معينة بعد موته فإن مات فقد وهب حريته

 وقد رد عـلى الـذين أخـذوا عـلى عـاتقهم تجـريح الـدين في موضـوع آخـر وهـو 
في حجـة واضـحة أن الـشكعة .  بأكثر من واحدة، وأكـد دالتعدد أو الـزواجموضوع 

ًالتعدد لم يكن موجودا في الإسلام فحـسب بـل كـان موجـودا في الـشـرائع الـسماوية  ً
ًالسابقة، إذ كان معروفا في الديانة الإسرائيلية عند سليمان وداود، وكـان لكـل مـنهما 

زوجات يربو عددهن على المائة، وكـذلك بالنـسبة للمـسيحية حيـث إن الأناجيـل لم 
ات، فقد أباحه مارتن لوثر زعيم البروتستانت لهذا الـسبب، وظـل تحرم تعدد الزوج

ًمعترفا به حتى نهاية القرن السابع عشر ولم يسمح بزوجة واحدة إلا لمن لم يطق حيـاة 

ًالرهبنة، ولكن الجديد في الإسلام أن التعدد يقتضي عددا لا يزيد عن أربع ويـشترط 
 يــترك الــزوج الــصحيح زوجتــه في الجمــع بيــنهن العــدل وإلا فلــيس مــن العــدل أن

المريضة ليتزوج بأخرى؟ أو يـترك العـاقر في الطريـق العـام ليتـزوج واحـدة منجبـة؟ 
فهذه الظروف وغيرها هي التي تبيح التعدد وهذا أيـضا يقـره منطـق العقـل الـسليم 

 بالتعـدد اتففي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية خرجت النساء في مظـاهرات مطالبـ
 .جال في الحروب ووجود الأطفال اللقطاء دونما رعايةلفقد الر

 كأم وأخت وزوجة وعمة - يؤمن المؤلف بأن المرأة هي كل المجتمع؛ لأنها 
 هي التي تحتضن الذكر والأنثى في فترة طفولتهم فإن أحسنت -وخالة وبنت

رعايتها صلحت الأمة، ومن ثم حث القرآن الكريم والسنة النبوية في كثير من 
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ت والأحاديث على تلك المكانة التي يجب أن تكون جلية لكل ابن أنثى، يقول الآيا

 F G H I J   K L M N O﴿ :  - تبارك وتعالى - االله 
P Q R    S T  U V  ﴾ ]ويقول الرسول ]١٤:لقمان ،: » ما أكرم

، وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي تعلى من »النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم
 .ن المرأةشأ

وعرض المؤلف لحـال المـرأة قبـل الإسـلام عنـد أصـحاب الحـضارات القديمـة، 
فالمرأة عند اليونانيين القـدماء كانـت مـسلوبة الحريـة معدومـة المكانـة، وكـان أرسـطو 
يعيب على أهل إسبرطة أنهم يتساهلون مـع النـساء ويمنحـونهن بعـض الحقـوق التـي 

 كانت المرأة تباع وتشترى بيع السائمة والعقـار، تفوق أقدارهن، أما عند الأثينيين فقد
وكان من حق الإنسان أن يمتلك أي عدد من النـساء دونـما قيـد أو شرط، وأمـا المـرأة 
ًعند الرومان فقد كان تعدد الزوجات تقليدا من تقاليد الشرف، وكان لهم شعار وهـو 

 .بتحرر العبيدأن قيدها لا ينزع ونيرها لا يخلع، وبذلك لم تسترد حريتها إلا 

وحال المرأة عند الهنود كان أفظع بحيث إذا مات زوجها تحرق معـه وهـي حيـة 
إذ لا يحق لها الحياة من بعده، وعند الفرس كانت سجينة بيت زوجها أو مالكهـا ولا 
تخرج إلا بالموت أو البيع، وأبيح الزواج بالأمهـات والأخـوات والعـمات، وزاد مـن 

 .خارج المدينة في فترة الطمث خشية النجاسةامتهانها أنها كانت تنفى 

أما المرأة في الـديانات الـسماوية قبـل الإسـلام لم تنـل المـرأة اليهوديـة حقهـا مـن 
الميراث مع إخوتها من الذكور ولا ترث إلا إذا كانت وحيـدة وإذا ورثـت لا تتـزوج 

د، أمـا خارج رهطها حتى لا ينتقل الإرث، وكانوا يجمعون بين الزوجات بغير تحديـ
في المسيحية فقد باءت المرأة بلعنة الخطيئة فكـان الزهـد فيهـا والابتعـاد عنهـا مـأثورة 
حسنة لمن لا تغلبه الضرورة، وتساءلوا في مجمع ماكون هل المرأة جثمان بحت أم هي 
جسد ذو روح يناط به الخلاص والهلاك، وغلب عـلى آرائهـم أنهـا خلـو مـن الـروح 
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 .ء إلا سيدتنا مريم أم المسيح الناجية وليس هناك استثنا

أما المجتمع العربي الجاهلي فقد كان لا يقل في امتهانه للمرأة عما سبق إذ كان 
يأخذ على عاتقه استئصال المرأة، وهي طفلة بوأدها وليدة، وعرض القرآن لتلك 

 A B  C D E F G H I              J﴿ :  - تعالى –الصورة في قوله 

K L M     N O P Q  SR T  U V  W X Y [Z \ ] ^ _  ﴾   
وكانت تنقل المرأة ضمن تركة الأب لابنه، إلى أن جاء الإسلام ] ٥٩، ٥٨: النحل[

 % $ # " !﴿ ًفكرم المرأة ووضع لها حقوقا، في الحياة وفي الميراث 

ً ومنحها صداقا لها لا لأهلها، وسوى تسوية ]٧:النساء[ ﴾  ) ' &

رأة في آيات القصاص، وقد كان قبل الإسلام القصاص مطلقة بين دم الرجل ودم الم
وجعل لها ذمة مالية خاصة لها أن تتصرف بها كيفما شاءت، . لقاتل الرجل فحسب

وقرن الإسلام الرجل بالمرأة في كل مجالات الخير، وبذلك تتحقق المساواة النوعية 
 من القرآن بين الرجل والمرأة، ومن أعظم الحقوق الشرعية التي كسبتها المرأة

 أنه رفع عنها الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد - حسب تعبير العقاد-الكريم
المرذول، وبتلك المكانة في الإسلام كانت المرأة تستفتى كأمهات المؤمنين، وتخطب 
في المعارك كالزرقاء بنت عدي يوم صفين إذ شهد لها خصمها معاوية، بل إن 

َّالإسلام حول المرأة من بكاءة ند ابة إلى راضية صابرة تستعصي دموعها، فالخنساء في َّ
ًجاهليتها لم تكف عن رثاء أخيها صخرا، ولكنها في الإسلام قدمت أبناءها الأربعة 

 .أن يجمعهم بها في مستقر رحمته -تعالى –شهداء في حمد وصبر بالغين، سائلة المولى 

، فهل ـر بالسيفانتشالشكعة لفرية أخرى اتهم فيها الإسلام بأنه . ثم عرض د
صدق المستشرقون في دعواهم؟ ويؤيد المدعون ذلك بربط انتشار الإسلام 
ًبالفتوحات الإسلامية، والحق أن المسلمين لم يشهروا السيف لأول مرة إلا دفاعا 
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عن الدعوة كما حدث في غزوة بدر وكذلك في سائر الغزوات كانت إما دفاعية أو 
ًع الظالمين من الحكام دون أن يرغموا أحدا على وقائية أو كلاهما سواء، أو لإخضا

َّالدخول في دينهم، ومن ثم فلم يقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا عاجزا، بل أمن  ً ً ً
ًأهل الأديان على أديانهم وفقا لمبدأ العدل الذي فرضه االله على عباده، ولا نعجب إذا 

لم الواقع عليهم كما كان الحال كان يستنجد أهل البلدان المفتوحة بالمسلمين من الظ
الثالث في رسالة بعث بها » يشوع ياف«بالنسبة لقبط مصر، وشهد بسماحة المسلمين 

إلى المطران سمعان رئيس أساقفة فارس يصف فيها سلوك المسلمين إزاء المسيحيين 
في الحفاظ على عقيدتهم وتكريم قسيسيهم ورهبانهم واستعمالهم في مناصب مرموقة 

 في الدولة الفاطمية في - بعد ذلك -في الدولة كما كان الحال ) اء والحجابالوزر(
مصر أو الخلافة الإسلامية في الأندلس أو في الدولة العباسية في بغداد، وموقف 
صلاح الدين العملي منهم في الحروب الصليبية يؤكد ذلك حيث استبقاهم في 

 الإسلام بالسيف، بل إن مناصبهم وأسبغ عليهم من تسامحه، ومن هنا لم ينشر
ًالفاتحين كانوا هم الذين يتحولون إلى الإسلام طوعا كما كان الشأن مع السلاجقة 
الوثنيين، والمغول التتر الذين قتلوا خليفة المسلمين ثم ما لبثوا أن انضووا تحت لوائه 

لما ًبل إن تعاليم الإسلام اجتذبت الصليبيين الذين جاءوا لمحاربة المسلمين نظرا 
وجدوه من معاملة كريمة في الأسر، أما الحوادث الفردية البسيطة التي يستند عليها 
أصحاب النوايا السيئة بالإسلام وأهله فلا يصح أن نعممها على موقف الإسلام 
ًكله؛ لأن أكثر منها كان موجودا في المسيحية وغيرها، وكان يعاقب عليها حكام 

 ﴾ Ñ Ò   Ó ÕÔ ﴿ :-تعالى –ًنفيذا لقوله ًالمسلمين بأنفسهم لتكون ردعا وت
، فالإسلام انتشـر بقوة العقيدة وعمق الإيمان حتى في الأوقات التي ]٢٥٦:البقرة[

ًانكسر فيها سيف المسلمين فإنه ظل ينتشر شرقا وغربا ومازال إلى يوم الناس هذا  ً

عرض ينتشردونما سيف غير سيف السماحة والإيمان والإحسان الذي يقنع كل من ت
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 .عليه رسالة السلام والإسلام
 

لم يكن هنالك اختلاف بـين المـسلمين في حيـاة الرسـول، وإنـما دب الخـلاف في 
، وكان سبب الخلاف حول من يخلف رسول االله في القيـام بـأمر الرأي بعد وفاته 

يـع أبـو بكـر خليفـة ثـم الإسلام والمسلمين، وانحسم الخلاف لصالح المهاجرين فبو
أشار من بعده بعمر إلى أن أتى عثمان وحدثت الفتنة الكبرى بقتله فانقسم المسلمون 

، وفريــق يتــابع معاويــة في طلبــه بثــأر عــثمان فريــق يتــشيع لعــلى : فــريقين كبــيرين
ُوحدثت آنذاك معارك قتل فيها المسلمون إلى أن جاءت فكرة التحكيم، فرفض تلك 

ــا، وهــم الفكــرة جماعــة مــن ــا ثالث  أشــياع ســيدنا عــلى وخرجــوا عليــه مكــونين حزب
عون له حاملين اسم الشيعة، وبـذلك يظهـر يالخوارج، في حين بقي المتابعون أو المشا

ًأن انقسام المسلمين كان سياسيا، وليس في صلب العقيدة انقسمت تلك الفـرق هـي 
جابة عن هـذا الـسؤال الأخرى إلى أقسام عديدة عرض لها المؤلف في إطار محاولة الإ

 .هل من سبيل إلى تجميع الكلمة ولم الشمل ورأب الصدع؟

 وهم الذين خرجـوا عـلى سـيدنا عـلى بعـد رفـض التحكـيم قـائلين لا :الخوارج
ٍحكــم إلا الله؛ لــذلك عرفــوا بالمحكمــة، واســتقروا بحــروراء غــير بعيــدعن الكوفــة، 

 وسـموا أيـضا بالـشـراة أي بن وهب الراسبي، وعرفـوا بالحروريـة، االله وبايعوا عبد
ّالذين شروا أنفـسهم ابتغـاء مرضـاة االله، فطعنـوا عـلى عـلي في الحكـم وحكمـوا عـلى 
ًغيرهم بالكفر وبلغوا من التطرف حـدا قتـل بـه ابـن ملجـم سـيدنا عـلى في المـسجد، 

كان أكثرها إراقـة للـدماء : وانقسموا مع نشاطهم في الدولة الإسلامية إلى ثمانى فرق
بن عـامر،  بن الأزرق، بعكس النجدات أتباع نجدة الذين ينسبون إلى نافعالأزارقة 

وكــل فرقــة مــن الخــوارج انقــسمت إلى فــرق أخــرى، وكــان لفــرق الخــوارج شــعراء 
بـن الفجـاءة آخـر زعـماء الأزارقـة، واتـسم  يعبرون عـن عميـق إيمانهـم مثـل قطـري
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ام عـلي في آخـر الخوارج بالعنف والشدة وعدم التسامح ورغـم ذلـك فقـد قـال الإمـ
 »لا تقاتلوا الخوارج فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه«: أيامه

العزيـز، ويـرون أن الحـاكم يختـار  بـن عبـد يقصد بذلك بني أمية، وهذا ما أيده عمر
ًاختيارا حرا من بين المسلمين ولو لم يكن قرشـيا مـا أجمـع المـسلمون عليـه، واعتـبروا  ً ً

ً الإيمان، ومن ثم الـذي يرتكـب الكبـيرة يعـد كـافرا مخلـدا في النـار، ًالعمل جزءا من ً
ُّوكل من لا يرى رأيهم يعد كافرا أيضا ويحـل دمـه ومالـه ونـساؤه، وعطـل الأزارقـة  ِ َ ً

 فهي من أشهر فرق الخوارج بإطلاق الإباضيةبعض الحدود كحد الرجم للزاني، أما 
شـمال أفريقيـة ويرفـضون النـسبة إلى حيث إنهم ما زالوا يسكنون في عمان وزنجبار و

بن إبـاض، وأحـد علـماء الإباضـية  االله الخوارج، ويفضلون النسبة إلى أصحاب عبد
أصــدق المنــاهج في تمييــز «ًالمحــدثين ألــف كتابــا يــدفع بــه عــن صــلة قومــه بــالخوارج

ًواتخذوا منه زعيما سياسيا؛ لشجاعته وفصاحته التي بدت مع »الإباضية عن الخوارج ً
ًفة الأموي في خطابه معـه، فـضلا عـن دفاعـه عـن المقدسـات الإسـلامية، وقـد الخلي

َّانتشر المذهب بين البربـر في النـصف الأول مـن القـرن الثـاني، ومـنهم أول مـن دون 
 .هـ، وانقسموا إلى الحفصية والحارثية واليزيدية٩٣بن زيد  علم الحديث وهو جابر

ًوإذا كان ابن إبـاض زعـيما سياسـيا فـإن جـاب بـن زيـد يعـد المؤسـس الحقيقـي  رً
لمذهب الإباضية من الناحية الفقهية والشرعية بل إن الأول تعلم عـلى يديـه، وشـهد 

بـن دينـار، وكـذلك  له بالفضل والعلم، وروى عنه من العلماء أمثال قتادة ، وعمـرو
َّبن أبي كريمة الذي يعد من أهم فقهاء الإباضـية، وتخـرج عـلى يديـه كثـير مـن  مسلم

 .ميذ الذين ملأوا البلاد وشغلوا العبادالتلا

قـد  -تعـالى –وعرض المؤلف بعد ذلك لعقيدة الإباضية، ففي مـسألة رؤيـة االله 
مـستندين إلى عـدد مـن  -تعـالى –ًفي الدنيا والآخرة تنزيها لـه  -تعالى –نفوا رؤية االله 

 الآيــات المحكــمات مــؤولين غيرهــا، أمــا في الــصفات فــيرون أن الله صــفات واجبــة
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وأخرى مستحيلة ضدها، فإذا كانت صفات العلم والقدرة وجبت عليه فإن ضـدها 
أمـا القـدر فيؤمنـون أنـه مـن عنـد االله وللعبـد الاختيـار . كالجهل والعجز تمتنع عليـه

والاكتساب، ويتفقون مع المعتزلة بأن القرآن مخلوق، ولم يرتـضوا في الخلافـة بـشرط 
 .والكرم والتقوىالقرشية وإنما شرطوا الكفاءة والعدل 

ويرى المؤلف أن الإباضية من أقرب المذاهب إلى أهل السنة وأن وجوه الاتفاق 
 .أكثر من وجوه الاختلاف

 هنـاك مـن يـرون في تفـسير نـشأتها أنهـا عقيـدة دينيـة وآخـرون يـرون أن :الشيعة
التــشيع فكــرة سياســية خالــصة، وهنــاك رأي ثالــث يــري أن التــشيع وجــدان عــاطفي 

البيــت، وكــل فريــق لــه حججــه، فــالفريق الأول ينظــر إلى الأحاديــث خــالص لأهــل 
 ، والفريـق الثـاني »من كنت مـولاه فعـلي مـولاه«: الواردة عن الرسول في حق على 

ًرأي أن عليا أحق بالخلافـة مـن معاويـة، والفريـق الثالـث ينظـر إلى مـا تعـرض لـه آل 
ًة، وهـذا مـا جعـل كثـيرا مـن البيت من إحن ومحن من قبل الدولتين الأموية والعباسي

ًالمسلمين يتشيعون عاطفة وحبا لآل البيـت لا تـشيع عقيـدة دينيـة، انقـسم الـشيعة إلى 
 الكيـسانية التي ألهت سيدنا على فحـرقهم بالنـار، ومنهـا السبئيةفرق عديدة منها فرقة 

ما بن الحنفية وتعتقد أنه حي في جبل رضوى بالحجاز، أ التي كانت تعتقد بإمامة محمد
 فقد كانت تعتقد في إمامة محمد النفس الزكية ثم ادعاها لنفسه بعد ذلك، المغيريةفرقة 

ًومن أكثر الفرق اعتدالا فرقة التوابين وهم الذين دعوا الحسين للكوفة ثم ما لبثـوا أن 

انفضوا عنه فلقي مصرعه في كربلاء على النحو البشع في كتب التاريخ، فحزنوا لذلك 
ًحزنا بالغا،  ونشأت في البصرة جماعة سرية أطلقوا على أنفـسهم اسـم التـوابين، وكـان ً

 .بن صرد الخزاعي، وكان هدفهم هو الثأر للحسين على رأسهم سليمان

وقد عرض المؤلف باستفاضة أهم فرق الشيعة أو جمهور الشيعة الذين يعيشون 
ذاهب، وهـم بيننا هذه الأيـام وتربطنـا بهـم روابـط التـسامح والـسعي إلى تقريـب المـ
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، حيــث إنهــم يمثلــون ثلثــي ســكان إيــران، نــصف ســكان العــراق، الــشيعة الإماميــة
ومئات الآلاف من سكان لبنان وبـضعة ملايـين في الهنـد، وهـم في عقيـدتهم كـسائر 
الشيعة يؤمنون بإمامة سيدنا على وانتقال الوصاية منه إلى أبنائه، وهـي فـرق متعـددة 

عفرية والواقفة والناووسية، والأفطحية والإسماعيلية، والاثنا عـشرية كالباقرية والج
ًوهي أكثر الفرق انتشارا في البلاد التي ذكرنا، وسـموا بـذلك؛ لأنهـم يؤمنـون بـاثني 

بــن أبي طالــب ثــم ابنيــه الحــسن فالحــسين، عــلى زيــن  ًعــشر إمامــا متتــابعين هــم عــلى
 .لقب بمحمد المهدي القائمبن الحسن الم بن الحسين انتهاء بمحمد العابدين

ًوهــذه الفرقــة تتنــاوب عليهــا ثلاثــة أســماء الجعفريــة حينــا أو الإماميــة أو الاثنــا 
عــشرية، وهــي أبعــد الفــرق الإماميــة عــن الغلــو إلا في حــالات بعينهــا، والإماميــة 
ًيزيــدون ركنــا خامــسا عــلى الأركــان الخمــسة المعروفــة لــدى الــسنة، وهــو الاعتقــاد  ً

ُّن منصب الإمامة إلهي ينص عليه، فينص عليه النبي فيمن يخلفه ليبلـغ بالإمامة أي أ ُ
عنه كما يبلغ النبي عن االله، ومن ثـم فالأئمـة الاثنـا عـشر متسلـسلون عنـدهم، وهـم 
معصومون عن الخطأ كالنبي وإن كان الإمام دون النبي وفوق البـشر، وعـلى أسـاس 

شيعة أي أنهم مؤمنون بالمعنى العام الإمامة يحكمون على سائر المسلمين بأنهم دون ال
 .ولا يخرجهم عدم الإيمان بالإمامة عن الإسلام

 ومن أهم الفروق بين السنة والشيعة الإمامية أن الإمامية لا يقبلون -١
الأحاديث إلا أن تكون مروية عن أهل البيت، أما ما يرويه أبو هريرة وغيره من 

فلا يعترفون بكبريات كتب الحديث عن أهل المحدثين الرواة فلا اعتبار به، ومن ثم 
السنة مثل موطأ مالك ومسند أحمد والصحيحين وكتب السنة الأربعة المعروفة، 
وكذلك فالإمامية لا يأخذون بالقياس كما يفعل بعض أئمة أهل السنة، وهناك 
فروق أخري بسيطة في العبادات والمعاملات حيث إن صلاة الجمعة معطلة عندهم 

ًنتظارا لظهور الإمام المستور وصلاة العيدين عندهم فريضة، وعندهم إلى حين ا
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ًزكاة الخمس فريضة لآل محمد عوضا عن الصدقة التي حرمها االله عليهم من زكاة 
الأموال، وكذلك عندهم زواج المتعة أو عقد الانقطاع، وهو زواج مؤقت كان 

ِّلراجح أنه حرم في زمن َّ فلما جاء عمر أوقفه وحرمه واًمعمولا به أيام النبي  ُ

 =    > ; : ﴿ :- تعالى –النبي والإمامية على جوازه معتمدين على قوله 
، وقيل إن جماعة من عظماء الصحابة والتابعين ] ٢٤:النساء [﴾ ? <

ًكان يفتون بإباحة هذا النوع من الزواج، وما زال هذا الزواج ساريا عند الإمامية 
لمسافر الذي يطول سفره، والطلاق عندهم لا حتى اليوم، ويرون أنه ضروري ل

ًيتم إلا في حضور شاهدين عدلين لما فيه من صون للأسرة، وكذلك فالطلاق ثلاثا 

 .مرة واحدة يعتبر طلقة واحدة

ً، معناها المداراة، وأن تظهر غير ما تـبطن حفاظـا عـلى العقيـدة والـدم  التقية-٢
تزم بعبادته على مذهبـه وهـذا معـترف والمال والعرض، فإذا خلا الشيعي مع نفسه ال

عهم في التناقض وًبه عند الشيعة، وإن كانت سببا في الخروج على كثير من الأئمة لوق
ًحول المسألة الواحدة؛ لأنهم يحملون أجوبتهم عـلى التقيـة التـي جعلوهـا جـزءا مـن 

 الدكتور ، وبين»التقية ديني ودين آبائي«  :عقيدتهم إذ نسبوا إلى الإمام الصادق قوله
 .»التصحيح«موسي الموسوي عدم صحة ذلك وأنكر التقية في كتابه 

وعن تصورهم للإمام والإمامة يذكر الإمام الخميني بأنه لم يرد في القـرآن نـص 
بشأن الإمامة ولكن يرى أنها عقيدة قد فرضها العقـل لكنـه غـالى مغـالاة شـديدة في 

َّث فضلهم عـلى جميـع الملائكـة وجميـع تقديس الأئمة في كتابه الحكومة الإسلامية حي َ
الأنبياء والمرسلين بغير استثناء، وهو في حقيقة الأمر يعبر عن صـفوة علـماء الـشيعة، 

الموسـوي لمؤاخـذة فقهـاء المـذهب ومراجعـه؛ لأنهـم هـم .وتلك المغالاة قد دفعت د
لإلهـام، الذين قادوا العوام إلى الغلو في الأئمة، من حيث العصمة والعلم اللـدني، وا

 .والإخبار بالغيب
 

 

 
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ومعناها أن الأئمة الاثنى عشر سيعودون إلى الدنيا في آخر الزمان لكي يحكموا 
بـن الحـسن  ًالدنيا تعويضا لهم عن حرمانهم في حياتهم، وأول إمـام يرجـع هـو محمـد

العسكري، وهـو الـذي سـيمهد الأمـر لآبائـه وأجـداده مـن بعـده حـسب التسلـسل 
 وبعده تقوم القيامة، ولم تقتصر الرجعة للأئمة الاثنى عشر فقط بـل سـتكون الزمني

الموسـوي . لبعض أعدائهم حتى ينتقموا منهم في الدنيا، وهذا وجه يأخـذه علـيهم د
، وهنالك جمهرة من !؟إذ كيف ينتقم من أعدت له جنة عرضها السموات والأرض

ًثـم فـآخر الأئمـة رجوعـا المؤرخين يؤكدون بـأن الحـسن العـسكري لم ينجـب ومـن 
شخصية وهمية من اختراع الشيعة، وتعد زيارة قبور الأئمة ثوابها الجنة بـل إن ثوابهـا 

، ، يعدل سبعين حجة غـير حجـة الإسـلام، وزوارهـا مـشمولون بـشفاعة محمـد 
ويرون غير سائر المسلمين أن الكتاب الذي أنزل على محمد محرف، وألـف الطـبرسي 

رب الأربـاب، مـلأه بالأكاذيـب كتـاب لخطاب في إثبـات تحريـف ًكتابا أسماه فصل ا
ًحول زيادات زعمها أضيفت إلى القـرآن، بـل مـنهم مـن يعتقـد أن عنـدهم مـصحفا 

أزيد من مصحف عثمان ثلاث مـرات وهـو مـصحف فاطمـة، وهـذا أمـر قـد أخـذه 
صل ف«ًالشيعة أنفسهم على المغالين منهم فألف الطبرسي كتابا سماه رد الشبهات عن 

، وصـدر عـن قلـة مـن الـشيعة شـتم »الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربـاب
ِّللصحابة ووصف لهم بصفات ننزهم عنهـا كـما ينـزهم أيـضا المعتـدلون مـن الـشيعة  َ ُ
أنفسهم، ولم يعترض سيدنا علي على شرعية خلافة الخلفاء الراشدين بـل بـايعهم ولم 

ًيكن راغبا فيها، وإنما كان زاهدا عنها،  ومن ثم فلا مجـال لتقـديس الخلافـة؛ لأنـه لـو ً
كان هنالك نص سماوي في النص على على ما كان للإمـام عـلى أن يغـض النظـر عنـه 
ًويبايع الراشدين السابقين عليه؟ بل إن الإمام على كـان يحـب الخلفـاء حبـا دفعـه إلى 

 عظم حبه تسمية أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، وخطبته في يوم وفاة أبي بكر تدل على
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له بل كان يحترمهم ويتعاون معهم أيضا في حل مشاكل المسلمين، ومن ثـم فالإمامـة 
الموسـوي ولـو كانـت . كمنصب إلهي قـضية اخترعـت في زمـن متـأخر، كـما يقـول د

ًمنصبا إلهيا ما قال سيدنا على بعـد طعنـة ابـن ملجـم أتـرككم عـلى مـا تـرككم عليـه : ً
. ازل عنهـا لمعاويـة بذريعـة حقـن دمـاء المـسلمينرسول االله، وما كان للحسن أن يتنـ

ويختتم المؤلف مقاله عن الإمامية بعدد من شعرائهم الذين سار ركب التشيع معهـم 
 .خطوات بعيدة المدى معبرين عن الملمات والنوازل التي تعرض لها آل البيت

 ًبن على زين العابدين، وهـم أكثـر تـسامحا مـن غـيرهم  وينسبون إلى زيدالزيدية
مــن الــشيعة في الإمامــة إذ يعترفــون بــصحة خلافــة أبي بكــر وعمــر، ومــن ثــم فــلا 
يهاجمونهما، وبذلك يعترفون بإمامة المفضول في وجود الأفـضل، ورغـم ذلـك بـذلوا 
من دمائهم في سبيل الحكم، وكونـوا خلافـة تجمـع بـين الـسلطتين الدينيـة والزمانيـة 

بن على في  من قريب، وكانوا مقتدين بزيدوكان ما يزال امتدادها في بلاد اليمن إلى ز
خروجه على الأمويين واستشهاده التي تـشبه قـصة جـده الحـسين مـن حيـث المكـان 
والتــورط وتقــاعس أهــل الكوفــة عــن خــوض الحــرب، ومــذهب الزيديــة يميــل إلى 
ًالاعتزال حتى قيل إن الإمام زيدا كان تلميذا لواصل المعتزلي، وافترقـت الزيديـة إلى 

ــة، وهــو مــذهب يوجــب عــلى المــسلمين : افــرق منهــ ــة والــصالحية والبثري الجارودي
 .الاجتهاد فإن عجز جاز له التقليد لأهل البيت، وهم أقرب فرق الشيعة إلى السنة

غـلاة الـشيعة الإسـماعيلية (أما القسم الثالث مـن الكتـاب فقـد عـرض المؤلـف 
بـن جعفـر الـصادق  عيلوالإسـماعيلية نـسبة إلى إسـما): والدروز العلويين النصـريـة

والفرق بينهم وبـين الأئمـة الاثنـى عـشرية أنهـم لا يعترفـون بإمامـة إسـماعيل؛ لأنـه 
شرب الخمر قيل إن أباه جعفر الصادق نفاه من الإمامة، وقيل إنه توفي في حياة أبيه، 
وقيل إن إعلان وفاته كان تقية لاضطهاد الأئمة، وكـان لهـم نـشاط سـياسي في طـور 

 أن ظلت الإسماعيلية مستترة حوالي قرن من الزمان، وقيـل إنهـا هزمـت الظهور بعد
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جيوش الخلافـة العباسـية في مواقـع كثـيرة باسـم القرامطـة، واسـتطاع أبـو عبيـد االله 
ًهــ وزحفـت إلى مـصر شرقـا ٢٩٧المهدي أن يؤسس دولة إسماعيلية في شمال أفريقيـة 

لفـاطمي، وشـملت خلافـتهم شـمال على يد الخليفة الفـاطمي الرابـع المعـز لـدين االله ا
ًإفريقية كله ومـصر والـشام وصـقلية وجنـوب إيطاليـا، وقـد كـان دور الـستر سـببا في 
ًالتشكيك في نسبة بعض الأئمـة إلى الإسـماعيلية، وأدرك المـصريون ذلـك فكـان سـببا 
للتندر عليهم، واسـتمرت دولـتهم في مـصر إلى أن دالـت عـلى يـد صـلاح الـدين، ولم 

ًعيلية في تطورها بالنص على الإمام بل كان يتجاوز النص أحيانا، وهذا ما تلتزم الإسما
فعله المستنصر باالله حينما نص على إمامة ابنه نزار دون أخيه المستعلي فنحاه الوزير بـدر 

ً إمامــا رغـم صـغره، ومـن هنــا - ابـن أختـه-الـدين الجـمالي وسـجنه وجعــل المـستعلي 
ة والمـستعلية، وانتـصر أحـد دعـاة الإسـماعيلية لنـزار النزاري: انقسمت الإسماعيلية إلى

بن المـستعلي  ُفأسس لدعوته في فارس، وعرف أتباعه باسم الحشاشين وقتل ابن الآمر
بـن الـصباح في سـفكه للـدماء  ببعض الفدائيين من أتباعه، وخلف راشد الدين سنان

عيلية هـذه اليـد، فقتل المركيز الصليبي كونراد المونفراتي، وحفظ صلاح الدين للإسـما
ــة  ــت طائف ــخ، وظل ــل التناس ــماعيلية مث ــدة الإس ــدة إلى عقي ــاف آراء جدي ــه أض ًولكن

 وهـي -الإسماعيلية النزاريـة في سـلمية والخـوابي والقـدموس ومـصياف، أمـا البهـرة 
 فإنهم ينتسبون إلى الإسماعيلية المستعلية، والبهرة لفظ هندي -إسماعيلية الهند واليمن 

ــا ــي الت ــديم يعن ــد ق ــسليمانية والأولى في النه ــة وإلى ال ــرة إلى الداودي ــسم البه جر، وانق
وباكستان الآن والثانية في اليمن، أما الأغاخانية فإنهم ينتمون إلى الإسماعيلية النزاريـة 
ويسكنون نيروبي ودار السلام وزنجبار ومركزهم القيادي في كراتشي، وهم يقدسون 

 .الأغاخان ويقولون بعصمته

وهــي فرقــة إســماعيلية باطنيــة نــشأت إبــان العــصر الفــاطمي وأخفــوا :الــدروز
مثــل (عقيــدتهم عــن أن تــذاع بــين النــاس، وهــم يــسكنون منــاطق متفرقــة مــن لبنــان
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مثـل جبـل (وسـورية) الـشوف والمـتن ولاجنـوب ومـدن عبيـة والـشويفات: مناطق
العرب وجبل السماق وقرى قنسرين وبعض قرى أنطاكية، ويكثرون أيضا في بعض 

عكـا والكرمـل وطبريـة، ويطلـق علـيهم اسـم الموحـدين : قرى فلسطين المحتلة مثل
ًوإن كانوا لا ينكـرون تلقيـبهم بالـدروز، وقيـل إنهـم ينتمـون تاريخيـا إلى قبائـل لخـم 

ًوخ، وهناك من يرى أنهم من عرب سـوريا والعـراق، وهـذا يعنـي أن لهـم تاريخـا نوت
ًممتدا متماسكا، وإن كان أكثره كان في  دور الستر الأمـر الـذي دفـع المـزيفين إلى نـسبة ً

الزيف إليهم، وإن كان شيوخهم العقال معروفون بالزهد والتقشف الـشديد، ومـع 
ذلك فقد كانوا يخوضون المعارك في صـفوف صـلاح الـدين ضـد الـصليبيين، وكـان 

أليف يعتقدون في ألوهية الحاكم بأمر االله، الأمر الذي حدا حميد الدين الكرماني إلى تـ
ميثـاق «ًبن على مؤسس العقيدة الدرزيـة ميثاقـا سـماه  رسالته الوعظية، ووضع حمزة

ًذهب فيه إلى تأليه الحاكم بأمر االله تأليها صريحا، وعلى ذلـك جـرى نهـج » ولي الزمان ً
مصحف المنفرد بذاته في تأليـه الحـاكم في ذاتـه وصـفاته، وعـرض الـدكتور الـشكعة 

ذي دار بين المثقفين الدروز حول تلك المـسألة، ورغـم لنموذج من حوار المحدثين ال
أنه يتساءل عما إذا كانت تلك الرسائل التي تؤله الحاكم لحمزة أو أعدائه فإنه يطمئن 
إلى صحة ذلك؛ لأن حمزة ضمنها كتاب النقط والدوائر في رسالته الموسومة بكـشف 

لظهور بعض الأنبيـاء الحقائق، بل إنه لا يقتصـر على تأليه الحاكم فحسب بل عرض 
 ...مثل آدم وشيث ونوح وإبراهيم

ويمكننا القول بأن العقيدة الدرزية عقيدة سرية تتلفع بالفلسفة بـل إنهـا خلـيط 
من نظريات فلسفية قديمة أخذت أحيانا عن الهند أو عـن الفراعنـة القـدامى، وهـي 

الـذي ترقـى بـه تنبع في الأصل من حكمة اليونان ممثلة في أفلاطون وأفلوطين الأمـر 
أسماء الفلاسفة تلك إلى مرتبة الأنبياء، ومن هنا يمكن الربط بين تلك السمات وبـين 
إخوان الصفا في السمة اليونانيـة الغالبـة، ويتربـع عـلى قمـة تلـك الفلـسفات العقـل 
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 .الأرفع أو الكلي الذي يمثل نقطة الابتكار أو الإبداع

بـن  اب النقط والداوئر لحمـزةالشكعة لعقيدة الدروز من خلال كت. وعرض د
 كونـه لمجموعـة مـن المـؤلفين إذ يختلـف حعلى وإن شكك في صحة نسبته إليـه ورجـ

أسلوب الواحد عن الآخـر، وتنـاول أهـم فـرقهم الـثلاث التـي وردت في الكتـاب، 
أهل التنزيل وأهل التأويل وعالم الهدي، وتنـاول أركـانهم البديلـة عـن أركـان : وهي

توحيـد :  بني الإسلام على خمس فعقيدتهم بنيت أيـضا عـلى خمـسالإسلام المعروفة،
ــأمر االله، وصــدق اللــسان، وحفــظ الإخــوان، وتــرك العــدم والــبراءة مــن  الحــاكم ب
الأبالسة، ويقدس الدروز العددين خمسة وسبعة لمـا لهـما مـن دلالـة خاصـة عنـدهم، 

ـــاطق ـــشير إلى الحـــدود الخمـــسة، وهـــم الممـــدون لكـــل ن ـــي(فالعـــدد خمـــسة ي  )نب
، ويؤمنون بالتناسخ والتقمص للأرواح، بمعنى أنه تنتقل )ألصق الناس به(وأساس

روح الرجل بعد الموت إلى جسد طفل أو امرأة، ويوم الـدين عنـدهم لـيس هـو يـوم 
القيامــة كــما هــو عنــد الــسنة؛ إذ لا تمــوت الأرواح حتــى تبعــث بــل تتــصل الأرواح 

وحـدة الـصف أن الواحـد مـنهم إذا الصالحة بالعقل الكلي، ومن الأمور التي تفـرق 
سُئل عن دينه قال درزي لا مسلم، ورغم ذلك فإنه لا يزال يوجد بـين الـدروز الآن 
من يحافظ على الصلاة بالكيفية التي يمارسها جميع المسلمين، ويترددون على المساجد 

 .والجوامع، ويؤدون الزكاة في رضى والحج وسائر العبادات

بن نصير البصري  الشيعة الإمامية، وأبو شعيب محمد وهم فرقة من :العلويون
كان آخر أبـواب الإمـام الحـادي عـشر حـسن العـسكري، وشـغل زعامـة فريـق مـن 
العلويين، ومن ثم عرف العلويون في سورية وتركيا باسم النصيرية، وانتقلت رئاسة 

ريقـة االله محمـد الجنـان الجنـبلاني، فأسـس الط العلويين بعـد نـصير النمـيري إلى عبـد
الجنبلانية بالعراق وأصبحت تساوي العلوية وغلبت الصوفية على المذهب العلوي، 

 لم يبلغـوا نونشأ الخصيبي المصري في مدرسة الجنبلاني وتناوب بعـده الرؤسـاء الـذي
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شأوه، والغلاة من العلويين كان يسميهم الشهرستاني النصيرية، ونسب إلـيهم تأليـه 
عـلى قداسـة إلهيـة، ويـرون أن النبـي مخـتص بالظـاهر أئمة آل البيت وجعلـوا للإمـام 

ًوعلى بالباطن والنبي كان مختـصا بحـرب المـشركين وعـلى مخـتص بحـرب المنـافقين، 
ووقع بعضهم تحت التعلات الجاهلة من التثليث المسيحي بل إنهـم يؤلفـون الوثـائق 

 ) ع، س، م(ًعن على ومحمد وسليمان ويتخذون منه شعارا لهم 

تهم لهــا هــيكلان هيكــل شــبه نــصراني يتمثــل في التثليــث وآخــر ومــن ثــم فعقيــد
إسلامي، وينقل معلومات من كتاب البـاكورة الـسليمانية في كـشف الديانـة العلويـة 
لمؤلفــة ســليمان الأدني تكــشف عــن شــطط معتنقيهــا وســذاجة تفكــيرهم، وصــاحب 

ًالكتاب نفـسه تحـول عـن العلويـة إلي اليهوديـة إلى أن صـار أخـيرا راهبـا  ًكاثوليكيـا، ً
ًوهذا يدل على تخبطه أولا وإنكاره على العلويين ثانيا ً 

وفي مقابل الغلاة كانت العلوية الصحيحة حيث كابد المعتدلون متاعـب كثـيرة 
وجدانية ونفسية من الغلاة الذين نالوا من خلال المذهب، الذي هو في أصله إمـامي 

 المــستنيرين مــن المــشايخ، جعفــري شــيعي، ولم يقــع عــلى كاهــل التركــة الثقيلــة عــلى
بـل ...وحدهم أمثال صاحبي كتاب ما بعد القمر، وكتاب النبأ اليقين عـن العلـويين

انتقل الأمر إلى الشباب الجامعي، وذلك من خلال رسالة تـصحيح أرسـل بهـا أحـد 
 .الشباب إليه يلفت نظره إلى عقيدة العلويين الصحيحة

 

لى ميرزا غلام أحمد القادياني، وقاديان من إحـدى مـدن إقلـيم القاديانية تنسب إ
م، وأنـشأ ١٩٠٠ًالبنجاب وأسس بها غلام عقيدته المعروفة، وسجل مذهبـه رسـميا 

مجلة تعبر عن مذهبه أسماها مجلة الأديان، وألف مجموعة مـن الكتـب تـشرح أفكـاره 
وتـرتبط ...ة الـوحيوأشهرها براهين الأحمدية، وأنوار الإسلام، ونور الحق، وحقيق

ًالقاديانية بالشيعة، حيث ادعى غلام أحمد أنه المهدي المنتظر، ووجـد لدعوتـه أتباعـا 
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في البنجاب وأفغانستان، وإيـران، واختلفـت الأقاويـل حـول شـخص غـلام حيـث 
عده البعض عميلا للاستعمار الإنجليزي، والبعض رأى أنه مصلح شـعبي، والـذي 

تبيان الكلام، وما فيـه مـن جعـل التـوراة والإنجيـل غـير ًرأوه عميلا احتجوا بكتابه 
محرفين، وألا وجود إلا للطبيعة وحدها، وناهيك عن دعوته إلى نبذ الأديـان كـسبب 
للتقدم كما كان الحال في أوربا، وأن النبوة مكتسبة، إنسانية الأديان ووحدتها وغيرها 

لـك نجـد أن أحمـد أمـين يعـده من الأفكار التي دعا إليها في سائر كتبـه، وفي مقابـل ذ
ضمن زعماء الإصلاح في العـصر الحـديث في كتابـه المـسمى بهـذا الاسـم، ويـبرر لـه 
ًمهادنتــه للإنجليــز بأنــه كــان هادئــا لا يــؤمن بنتيجــة الثــورة، وإن كــان يــؤمن بقــوة 
الإنجليز ويعد مدرسة عليكـره خطـوة مهمـة في طريقـه الإصـلاحي، وكـذلك مجلـة 

ج بهـا أمـراض المجتمـع ومـن عقيدتـه أن أتباعـه يعتقـدون في تهذيب الأخلاق ليعـال
نبوته مثل سائر الأنبياء، وأنه مجدد الدين، بل هو الإمام المهدي الذي بـدأ الإصـلاح 

 .بتجديد الدين، ومن ثم كانت حملة العلماء شديدة عليه

فريـق يـرى أنـه نبـي مرسـل وعـلى رأسـه : م انقسم أتباعه إلى١٩٠٨وبعد وفاته 
ر الدين وميرزا شير أحمد وهما الخليفتان للقاديـاني، وأمـا الفريـق الآخـر مـن ولده نو

ًغير المؤمنين به كـافرون، ولمـا مـات الأول خلفـه الثـاني وألـف كتابـا فـضل فيـه نبـوة 
ًالقادياني، والقاديانية يرونه نبيـا والأحمديـة يرونـه وليـا، ورأس الأحمديـة محمـد عـلى  ً

ًإنكارا كاملا، وينكر عيسى الذي أنكر المعجزات القرآنية  ً ولـد بغـير أب مخالفـا ً

في ذلك الحقيقة الدينية في الإسلام والمسيحية، وهذا يعني أنـه يـصم العـذراء البتـول 
بما لم يصمها به إلا اليهود، بل ينكـر أن يعـود المـسيح إلى الـدنيا، ناهيـك عـن تعطليـه 

ًلام تحـت حكمهـم، فـضلا ًلفريضة الجهاد محرما إياها ضد الإنجليز بل أوجـب الـس

ًعن أنه جعل طاعة الحكومة البريطانية جزءا مكملا لطاعة االله ً. 

 ونـشأتهم في مـسجد المعتزلـةوخص القـسم الرابـع مـن الكتـاب بالحـديث عـن 
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بن عطاء مجلس الحسن البصري بعد حكمه على مرتكب  البصرة حينما اعتزل واصل
ج مـن ذلـك أن نـشأة المعتزلـة كانـت نـشأة الكبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين، ويـستنت

فكرية لا سياسية كسائر الفرق مـن خـوارج وشـيعة وغيرهمـا، ، ولكنهـا تحولـت إلى 
فرقة سياسية في عهد المأمون الذي حمل الناس على القول بخلق القرآن، ولحق الإمام 

لـة أحمد منهم أذى شديد وظل الحال إلى عهد المتوكل فانتصر لأهـل الـسنة مـن المعتز
وأشهرها أعـلام المعتزلـة هـم الموصـلية، والعلافيـة، النظاميـة، والبـشـرية، وعـرض 

التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، : بإيجاز لأصولهم الخمسة
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحا تأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية المترجمـة 

 .فسه على دورهم في الدفاع عن الإسلام ضد الزنادقة وغيرهمًومؤكدا في الوقت ن

 أهـل الـسنة والجماعـةوفي مقابل تلك الفرق الغالية التي عرض لها المؤلف نجد 
 سـواء في أحاديـث ^معتصمين بكتاب االله ومجمعـين عـلى الأخـذ بـسنة رسـول االله 

 الأمــور منقولــة أو في شــكل أفعــال مــأثورة، وكانــت هنــاك طائفــة تقــول بــالرأي في
المستحدثة التي لم يشر إليها القـرآن أو اعتنـت بهـا الـسنة، وتطـورت الأمـور فقامـت 
مدرسة تجمع بين أهل الرأي وأهل الحديث فلا تعمل الرأي إلا بعـد انعـدام الـنص، 

بن أنـس والإمـام الـشافعي، ووضـح مفهـوم  ومن أعلام هذه المؤسسة الإمام مالك
ينه وبين الإمام عند الـشيعة، فالإمـام عنـد أهـل الـسنة ًالإمام عند أهل السنة مقارنا ب

ًأحــد علــماء المــسلمين المعــروفين بكــمال الاســتقامة وكــمال الإيــمان، ولا يولــد إمامــا، 
ًوليس معـصوما، ولا يـشترط فيـه لـون أو جـنس أو انـتماء كـما هـو الحـال عنـد أئمـة 

إمـام ) ١٥٠ ت(الشيعة، وتحدث عن أئمة أهـل الـسنة الأربعـة فعـرض لأبي حنيفـة 
ًأهــل الــرأي معرفــا بــه ومتنــاولا شــيئا مــن مناقبــه ومواقفــه مــن الــسياسية والقــضاء  ً ً

والإمامة، وكذلك فعل مع بقيـة أئمـة أهـل الـسنة فعـرض الإمـام مالـك والـشافعي 
 التـي الغـزالي وغـيره مـن الأشـعريةوأحمد بن حنبل، ثم تحـدث عـن ظهـور المدرسـة 
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ل السنة والجماعة على الـرغم مـن سـبق أهـل أعلام المذهب وأطلق عليهم مذهب أه
الحــديث، وربــما ذلــك لــدورهم في الــدفاع عــن الإســلام بالأدلــة العقليــة والنقليــة، 
ًوعرض لشيء من عقيدتهم نقلا عن البغدادي صاحب الفرق بين الفرق، ثم تحـدث 

 الذين تابعوا السلف الصالح في الأخذ عنهم من الكتـاب والـسنة قبـل السلفيينعن 
اب المذاهب الإسلامية وبرزت بوضوح تلك السلفية في القرن السابع عـلى يـد انشع

 .شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يذهبوا إلى تكفير خصومهم
 

ًعرض المؤلف للصوفية بعد أهل السنة معتبرا أن الجانب الروحي جانب مهم، 
ذا التصوف بعيـد عـن ًوأنه كان موجودا عند أهل السنة في مقابل الماديات طالما أن ه

الشطحات الصوفية في الذات الإلهية، ولا يمكننا أن نغفل هذا الجانب بحـال؛ لأننـا 
الغـزالي والبـسطامي والقـشيري : لا ننكر أن معظم علمائنا وأئمتنا كانوا صوفية مثـل

والمحاســبي وغــيرهم، وإن كــان هــؤلاء مــن أعــلام الــشرق فــإن هــذه الــروح كانــت 
زهــاد «ء المغــرب العــربي حيــث ألــف ابــن بــشكوال كتــاب موجــودة أيــضا عنــد علــما

ولكن رغم ذلك فقـد تحـدث هـذا الكتـاب عـن ابـن عـربي وابـن » الأندلس وأئمتها
العريف والشاذلي وأحمد البدوي وأبو العباس المرسي وغيرهم كان لهم أثر في مـسيرة 

م الفقهـاء الحياة الروحية في المشرق إن لم يكن لهم طـرق وأتبـاع ومريـدون، ولم يهـاج
أصحاب الشريعة غـير أصـحاب الـشطحات مـن المتـصوفة بـل كـان المعتـدلون مـن 

 .ًالصوفية أنفسهم ينتقدونهم؛ لأنهم علماء بالشريعة أولا

ولم يفت الدكتور الشكعة أن يعرج على أصل التـسمية، فتعـرض للأقـوال التـي 
لبــاس ذكــرت في تــسمية التــصوف، وهــل هــو مــأخوذ مــن ســوفيا اليونانيــة، أم مــن 

؟ )عبــدك الــصوفي(الــصوف، أم مــن الــصفا، أم مــن أهــل الــصفة، أم مــن الــشخص 
 .ويرتضي اشتقاق التصوف من الصوف؛ لأنه يعني الزهد في حطام الدنيا
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ويرى أن الصوفي هو الذي يبتعد عن الماديات والصوفية هم من صفت قلوبهم 
 مـن الفقهـاء، عن كدورات البشرية وآفات النفس، ومن ثم يعتبرون أنفسهم أفـضل

فالــشريعة أن تعبــده والحقيقــة أن تــشهده، وكــان الــصوفية يعملــون بأيــديهم فهنــاك 
ــة لحقــوق االله  ــل الرعاي ــا هــائلا مث ــا تراث ًالخــراز، والحــلاج وغــيرهم، ممــن تركــوا لن ً

ــة للحــلاج، والرســالة  ــاة الباقي ــاء المــسكوب والحي للمحاســبي، الظــل الممــدود والم
وغيرهـا ...الإحياء للغزالي، والفتوحات لابن عربيللقشيري، ولطائف الإشارات، 

المجاهدة ومـا يحـصل عنهـا مـن أذواق : من الكتب، ومن أهم موضوعات التصوف
 .ومواجيد، والكشف عن عالم الغيب، والكرامات، الألفاظ، أو الشطحات

 

ن الحقائق المهمـة للمـسلم الشكعة من كتابه أن يقف القارئ على عدد م. أراد د
 :العصري، وهي

 أن للفرقة أثر خطير على وحدة الإسلام والمسلمين، وقد رأينا كيف حـدث -١
اقتتال بين الـشراة مـن الخـوارج وغـيرهم وبـين القرامطـة وغـيرهم بـسبب تعـصبهم 
ًالأعمى، وتصاعد ذلك الصراع بين المذاهب لاسيما بين الـسنة والـشيعة، وكثـيرا مـا 

ً الخلاف بـين الـسنة أنفـسهم، وتعـد الـشيعة أيـضا مـن أكثـر الفـرق خـسارة كان يقع
للأرواح فبقدر عطف الناس عليهم كان تنكيل الخلفاء بهـم، ومـن ثـم كـان التفـاف 
بعض الغلاة الكيسانية والسبئية والإسماعيلية يلقى قبـولا عنـدهم وفي المقابـل نفـور 

 الـسنة والـشيعة سـالت بـسببه جمهور المـسلمين مـنهم، وهـذا الخـلاف التـاريخي بـين
 هــ، وكـان التعـصب هـو المـسيطر عـلى ٤٤٩، ٤٤٥، ٤٤٤، ٤٠٨الدماء في الأعوام 

ًالطرفين ولم يكن الشيعة هم المعتدى عليهم في كل حين بل كانوا معتدين أيضا أثنـاء 
دولتهم البويهية والفاطمية، بل كان الفاطميون أكثر ضراوة إذ كـان يقتـل الـسني إذا 

 .عنده موطأ مالكوجدوا 
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بـل كـان بـين ) الـسنة والـشيعة فحـسب(ولم يكن الخلاف الدامي بين المسلمين 
السنة والمعتزلة أيضا فتنـة القـول بخلـق القـرآن، وهـي خـير مثـال عـلى قتـل المعتزلـة 
للسنة في دولة المأمون بل إن الخلاف كان يقع داخل صف الـسنة أنفـسهم بـين أتبـاع 

 . ع أحمد والشافعيالمذاهب كالخلاف بين أتبا

 إن المذهبية أضرت بالإسلام، وتعد هي المدخل الرئيسي الـذي يـدخل منـه -٢
ًأعداء الإسلام بدءا من اليهود والموالي وأصحاب الديانات الوضـعية إلى الـصهيونية 
ًوالاستعمار حديثا، إذ يفرقون بين السني والـشيعي في العـراق ولبنـان، وبـين الـسني 

ك الفرقة للاستعمار في بلاد الخيرات والبركات، ومن ثم تمكـن والإباضي، وتمكن تل
ــتعمارية،  ــصالحه الاس ــلى م ــل ع ــوس للعم ــعاف النف ــض ض ــن زرع بع ــتعمار م الاس
فاستطاع الاستعمار الفرنسي في الماضي أن يستخدم بعض أبناء المسلمين من العلويين 

 بين السنة والـشيعة، الأمر الذي خلق فتنة بعد الاستقلال، وفي العراق أوقعوا الفتنة
وما زالوا جاثمين مغتصبين تحت مظلة ضعاف النفوس مـن الخونـة والمرتـشين، وفي 
الجزائر حاول الاسـتعمار الاسـتعانة بالإباضـية، ولكنـه فـشل رغـم اسـتخدامه لكـل 
ًوسائل الإغراء من مال وآمال وتزوير، وما كان يهـود الدونمـة إلا خنجـرا مـسموما  ً

 .ثمانية في تركياطعنت به الخلافة الع

ولا يحسن التقريب بين المـذاهب إلا بـين :  إن التقريب ضرورة بين المذاهب-٣
المذاهب المعاصرة، وإن كانت المذاهب المعاصرة هي امتـداد لمـذاهب منـدثرة أو هـي 
بعبارة أخرى فرع جديد لمذهب قديم فلم يبـق مـن العجـاردة أو البيهـسية والثعالبـة 

 سـوى الإباضـية الـذين يعيـشون الآن في عـمان وطـرابلس وغيرها من فرق الخوارج
وتونس والجزائر وشرق أفريقية ولم يبق من فرق الشيعة على كثرتها التـي عـرض لهـا 
سوي الإمامية والزيدية والإسماعيلية والـدروز والعلويـة ولم نعـد نـسمع في عـصرنا 

 والاثنـى عـشرية عن المعتزلة وفرقهـا وإنـما ذاب مـذهبهم في تعـاليم الـشيعة الزيديـة
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بحيــث يمكــن أن نخلــص إلى أن المــذاهب المعــاصرة هــي أهــل الــسنة والإباضــية، 
، وإذا طرحنـا الخلافـات القديمـة سـنجد أن هنـاك »الاثنى عشرية«والشيعة الزيدية 

صلة وروابط أكيدة تجمع بين السنة والإمامية في شخصي مالك وجعفـر حيـث تفقـه 
ر الشيعي، وبين الـسنة والزيديـة في شخـصي أبي الإمام مالك السني على الإمام جعف

بن عـلى الـذي ينـسب إليـه المـذهب  ًحنيفة وزيد حيث كان الأول تلميذا للإمام زيد
بـن عطـاء،  الزيدي، وبين السنة والمعتزلة أشـخاص مثـل الحـسن البـصري وواصـل

رج وبين الزيدية والإمامية في شخصي الأخوين زيد ومحمد الباقر، وبين السنة والخوا
بن حطان الـذي أمـلى الحـديث عـلى البخـاري، فتلـك  في شخصي البخاري وعمران

روابــط متينــة لهــا قداســتها، ومــن ثــم فــلا تنــافر في إمكــان التقريــب بــين الإباضــية 
ــوا  ــا وإن أبطل ــون علي ــسبة إلى الخــوارج ولا يلعن ــشيعة، فالإباضــية يرفــضون الن ًوال

ــواف ــن تت ــية عم ــقاط شرط القرش ــرون إس ــيم، وي ــة التحك ــن عام ــا م ــه شروطه ر في
المسلمين، فالخلاف بين الإمامية والإباضية لا يكاد يبعـد عـن الخـلاف بـين الإماميـة 
والسنة، وهو الخلاف على الإمامة وهـو خـلاف يمكـن تفاديـه، إذ لـيس هنـاك نظـام 

م، أمـا مـسألة ١٩٦٢الحكام المـسلمين عـن طريـق الإمامـة إلا في الـيمن انتهـى سـنة 
ًلا يعقل أن تختلف على أمورلم تحدث فـضلا عـن أن الإيـمان بالمهـدي الإمام المستور ف

عند الـشيعة لا يوجـب التكفـير، أمـا مـسألة المتعـة فهـي مـسألة فقهيـة بـين المـذاهب 
الإسلامية يمكن حسمها بالحوار الفقهي والبحـث، ويـرى المؤلـف أن تقـترب هـذه 

الفرقة الطويلة الناتجة عن المذاهب الواحد تلو الآخر في سهولة ويسر ولا داعي لهذه 
جهــل وجمــود وتعــصب، ومــن ثــم كانــت فكرتــه هــي إســلام بــلا مــذاهب لأن لــب 

 .العقيدة واحد، ومصدرها واحد وإلهها واحد ورسولها واحد

***** 
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 

 
 

 
 
 

 

   
م بقريــة موشــا التابعــة لمركــز ومحافظــة ٩/١٠/١٩٠٦ولــد ســيد قطــب في يــوم 

أسيوط والتي تبعد عن مدينة أسيوط ببضعة كيلومترات جنوب غربي المدينـة، وهـو 
الابن الأول لأمه بعد أخت تكـبره بـثلاث سـنوات وأخ مـن أبيـه غـير شـقيق يكـبره 

نضوج والوعي حتى يحقق وكانت أمه تعامله معاملة خاصة وتزوده بال. بجيل كامل
 ًلها أملها في أن يكون متعلما مثل أخواله

ًوهو من عائلة مرموقة فقد كـان أبـوه عـضوا في لجنـة الحـزب الـوطني وعميـدا  ً
لعائلته التي كانت ظاهرة الامتياز في القرية، واتصف بالوقار وحياة القلب، يـضاف 

ًإلى ذلك أنه كان دينا في سلوكه ِّ َ. 

: قـال» مـشاهد القيامـة في القـرآن« إهداء عن أبيه في كتابـه ولما كتب سيد قطب
ّلقد طبعت في وأنا طفل صغير مخافة اليوم الآخر، ولم تعظنـي أو تزجـرني، ولكنـك « َ

وإن صـورتك .. كنت تعيش أمامي، واليوم الآخر ذكـراه في ضـميرك وعـلى لـسانك
 الفاتحة وتتوجه بهـا ُالمطبوعة في مخيلتي ونحن نفرغ كل مساء من طعام العشاء، فتقرأ

إلى روح أبيك في الدار الآخـرة، ونحـن أطفالـك الـصغار نتمـتم مثلـك بآيـات منهـا 
 .»متفرقات قبل أن نجيد حفظها كاملات

وعندما خرج إلى المدرسة ظهرت صفة جديدة إلى جانب الثقة بالذات مـن أمـه 
 القرآن الكريم والمشاعر النبيلة من أبيه وكانت الإرادة القوية، ومن شواهدها حفظه
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ًكاملا بدافع من نفسه في سـن العـاشرة؛ لأنـه تعـود ألا يفـاخره أبنـاء الكتاتيـب بعـد 

 .إشاعة بأن المدرسة لم تعد تهتم بتحفيظ القرآن

وفي فورة الإحساس والثقة بالنفس كان لظروف النضال السياسي والاجتماعي 
ن الثـورة بالإحـساس  أثر في تـشبعه بحـب الـوطن، كـما تـأثر مـ١٩١٩الممهدة لثورة 

بالاستقلال وحريـة الإرادة، وكانـت دارهـم نـدوة للـرأي، شـارك سـيد قطـب فيهـا 
بقراءة جريدة الحزب الوطني، ثم انتهى به الأمر إلى كتابة الخطب والأشعار وإلقائها 

 .على الناس في المجامع والمساجد
 

عشرة وضمن له القدر الإقامة عنـد ذهب سيد قطب إلى القاهرة في سن الرابعة 
أسرة واعية وجهته إلى التعليم وهي أسرة خاله الذي يعمـل بالتـدريس والـصحافة، 

 وكان لدى الفتى حرص شديد على التعلم

ًإلا أنه في القاهرة واجه عقبات محصته تمحيصا شـديدا جعلتـه يخـرج مـن الحيـاة  ً
 . من أجلها-فيما بعد-برؤية محددة قضى نحبه 

ـــة والت ـــين الأولي ـــدارس المعلم ـــدى م ـــب أولا بإح ـــيد قط ـــق س ـــة -ًح مدرس
 ولم يكد ينتهي من الدراسة بها حتـى بلغـت أحـوال الأسرة درجـة مـن -العزيز عبد

الــسوء جعلتــه يتحمــل المــسئولية قبــل أوانــه، وتحولــت مهمتــه إلى إنقــاذ الأسرة مــن 
 .ًالضياع بدلا من استعادة الثروة وإعادة المجد

ً مدرســا ابتــدائيا حتــى يــستعين بمرتبــه في اســتكمال دراســته واضــطر إلى العمــل ً
وكـان هـذا التغـير . العليا من غير رعاية من أحد اللهم إلا نفسه وموروثاته القديمـة

ًسببا في الاحتكاك المباشر بالمجتمع الذي كان لا بد له من أسلوب تعامل يختلف عن 
 .أسلوب القرويين وتجربتهم
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 

ش فيه انقلبت فيه مـوازين الحيـاة في المدينـة الـسليمة، فالمجتمع الجديد الذي عا
وبــدت في القــاهرة ســوءات الاحــتلال الأجنبــي ومفاســد الــسياسة؛ حيــث ســادت 
عوامل التمزق الطبقي والصراع الحزبي وغدت المنفعة وما يتبعها من الرياء والنفـاق 

مـع بأنـه الرحمن الرافعي هـذا المجت والمحسوبية هي الروح التي تسري، ويصف عبد
مجتمع انهارت فيه الثقافة العربية أمام الثقافة الغربية التي تؤمن بالغرب حتى بلغت «

ًفي بعض الأحيان حد التطـرف في الإيـمان بـالغرب وبمبادئـه إيمانـا مطلقـا فكيـف . »ً
 يواجهها هذا الشاب الناشئ المحافظ الطموح؟

ا فيـه، وعليـه أن ًكانت صلته بهذا المجتمع صلة تعلـيم، ثـم أصـبح الآن مـشارك
يختــار مــا بــين الــسكون والعزلــة، وبالتــالي عــدم إكــمال تعليمــه أو الحركــة والنــشاط، 
واختار سيد قطب المواجهة مع ما ينبت معها من عناصر الإصرار والتحـدي وعـدم 

 .الرضا بهذا الواقع المؤلم
 

ان يــضم واختــار ســيد قطــب حــزب الوفــد ليــستأنس بقيادتــه في المواجهــة، وكــ
وقتذاك عباس محمود العقاد وزملاءه من كتاب الوفـد، وارتفعـت الـصلة بينـه وبـين 
العقاد إلى درجة عالية مـن الإعجـاب لمـا في أسـلوب العقـاد مـن قـوة التفكـير ودقـة 

 .التغيير والروح الجديدة الناتجة عن الاتصال بالأدب الغربي

كـما -ً وعين موظفا ١٩٣٣ثم بلغ سيد قطب نهاية الشوط وتخرج في دار العلوم 
 غير أن مرتبه كان ستة جنيهـات ولم يرجـع بـذلك لـلأسرة مـا -أمل وأملت أمه معه

فقدته من مركز ومال؛ فهو مدرس مغمور لا يكاد يكفـي مرتبـه إلى جانـب مـا تـدره 
 .عليه مقالاته الصحفية القيام بأعباء الأسرة بالكامل

ته موهبة أدبية إلا أن الأساتذة وهذه الظروف التي حرمته من نعيم أسلافه منح
لم يروا إلا أنفـسهم وأشخاصـهم فلـم يعـد لـديهم «:  كانوا-كما يصفهم-من الأدباء 
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 

كـل » وقت للمريدين والتلاميذ، ولم تكن في أرواحهم نسمة تسع المريدين والتلاميذ
وصـفها الأسـتاذ أبـو الحـسن -هذا أدى إلى اضطرابه وإحساسه بالـضياع إلى درجـة 

انقطعـت عنـدها كـل صـلة بينـه وبـين » مذكرات سائح من الشرق«في كتابه الندوي 
ولكـن دون أن » نشأته الأولى وتبخرت ثقافتـه الدينيـة الـضئيلة وعقيدتـه الإسـلامية

 .ًيندفع إلى الإلحاد، وكان دور العقاد حاسما في ذلك

ًوانتقل سيد قطـب إلى وزارة المعـارف في مطلـع الأربعينيـات، ثـم عمـل مفتـشا 
 وبعــدها عــاد إلى الــوزارة مــرة أخــرى، وفي تلــك ١٩٤٤لتعليم الابتــدائي في عــام بــا

كتـب «: الفترة كانت خطواته في النقد الأدبي قد اتسعت وتميزت وظهر له كتابان هما
 .» أصوله ومناهجه-والنقد الأدبي«، »وشخصيات

ًوبعد ميدان النقد سلك سيد قطب مسلكا آخر بعيدا ي التـصوير الفنـ«بكتابـه : ً
مـشاهد «: الذي لاقى مقابلة طيبة من الأوساط الأدبيـة والعلميـة فكتـب» في القرآن

النماذج الإنـسانية «و» القصة بين التوراة والقرآن«: ووعد بإخراج» القيامة في القرآن
، »أسـاليب العـرض الفنـي في القـرآن«، و»المنطق الوجداني في القـرآن«، و»في القرآن

 .ولكن لم يظهر منها شيء

وقعته دراسة النص القرآني على غذاء روحـي لنفـسه التـي لم تـزل متطلعـة إلى وأ
ًوهذا المجال الروحي شده إلى كتابة الدراسات القرآنية فكتب مقالا بعنـوان . الروح

 .١٩٤٤في عام » العدالة الاجتماعية بمنظور إسلامي«

ولمـــا وضـــعت الحـــرب العالميـــة الثانيـــة أوزارهـــا زادت الأوضـــاع الـــسياسية 
ًوالاجتماعية والاقتصادية سوءا وفسادا وكانت جماعة الإخوان المسلمين هي أوضح  ً
ًالجماعات حركة وانتشارا حتى وصـلت لمعاقـل حـزب الوفـد كالجامعـة والوظـائف 
والريف، وأخذت تجذب بـدعوتها إلى الإصـلاح وقـوة مرشـدها الروحيـة المثقفـين، 

ًوأخذت صلة سيد قطب بالجماعة تأخذ شـكلا ملموسـ  ثـم ازدادت ١٩٤٦ا في عـام ً
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 

 .١٩٤٨حول حرب فلسطين 

، »العدالــة الاجتماعيــة في الإســلام«وفي هــذا الاتجــاه ألــف ســيد قطــب كتــاب 
وأهداه إلى الإخوان؛ ثم سـافر إلى أمريكـا وعنـد عودتـه أحـسنوا اسـتقباله، فأحـسن 

 .ًالارتباط بهم وأكد صلته حتى أصبح عضوا في الجماعة
 

سيد قطب ضالته في الدراسات الاجتماعية والقرآنية التـي اتجـه إليهـا بعـد وجد 
فترة الضياع الفكري والصراع النفسي بين التيارات الثقافية الغربيـة، ويـصف قطـب 

 .هذه الحالة بأنها اعترت معظم أبناء الوطن نتيجة للغزو الأوروبي المطلق

عية الغربية، بـل إنـه رفـض أن َّولكن المرور بها مكنه من رفض النظريات الاجتما
يستمد التصور الإسلامي المتكامل عن الألوهية والكـون والحيـاة والإنـسان مـن ابـن 

ــسفتهم  ــيرهم لأن فل ــارابي وغ ــد والف ــن رش ــينا واب ــه -س ــسفة - في رأي ــلال للفل  ظ
 .الإغريقية

 في بعثــة علميــة مــن وزارة ٣/١١/١٩٤٨فكــان مــن المنتظــر حــين ذهــب يــوم 
في التربية وأصول المنـاهج ألا تبهـره الحـضارة الأمريكيـة الماديـة المعارف للتخصص 

ًووجدها خلوا من أي مذهب أو قـيم جديـدة، وفي مجلـة الرسـالة كتـب سـيد قطـب 
شعب «: يصف فيها هذا البلد بأنه» أمريكا التي رأيت«:  بعنوان١٩٥١ًمقالا في عام 

 هـو في عـالم الـشعور والـسلوك يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بيـنما
بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل مـن بـدائي في بعـض نـواحي الـشعور 

 .»والسلوك
 

امتلك سيد قطـب موهبـة أدبيـة قامـت عـلى أسـاس نظـري وإصرار قـوي عـلى 
ن تنميتها بالبحث الدائم والتحصيل المستمر حتـى مكنتـه مـن التعبـير عـن ذاتـه وعـ

 ليس في بريق الكلـمات - في قوة التعبير وحيويته -إن السر العجيب «: عقيدته يقول
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 

وموســيقى العبــارات، وإنــما هــو كــامن في قــوة الإيــمان بمــدلول الكلــمات ومــا وراء 
المدلول، وإن في ذلك التصميم الحاسم على تحويل الكلمـة المكتوبـة إلى حركـة حيـة، 

 .»المعنى المفهوم إلى واقع ملموسو

ًوكان سيد قطب موسوعيا يكتب في مجالات عديـدة إلا أن الجانـب الاجتماعـي 
استأثر بنصيب الأسد من جملة كتاباته، وشغلته المسألة الاجتماعية حتى أصـبحت في 
ًنظره واجبا إسلاميا تفرضه المسئولية الإسلامية والإنسانية، وهذا يفـسر قلـة إنتاجـه  ً

نــشغاله بالدراســات النقديــة ومــن بعــدها في القــصة التــي لم يكثــر فيهــا بــسبب ا
 .بالدراسات والبحوث الإسلامية

وطــوال مــسيرته ضرب ســيد قطــب مثــل الأديــب الــذي غــرس فيــه الطمــوح 
والاعتداد بالنفس، وتسلح بقـوة الإرادة والـصبر والعمـل الـدائب؛ كـي يحقـق ذاتـه 

 الغربيـة مـن وأمله، اتصل بالعقاد ليستفيد منـه في وعـي واتـزان، ولم تفتنـه الحـضارة
إدراك ما فيها مـن خـير وشر، بـل منحتـه فرصـة ليقـارن بينهـا وبـين حـضارة الفكـر 
الإسلامي، وجمع بينه وبين حـزب الوفـد حـب مـصر ومـشاعر الوطنيـة، وجمـع بينـه 
وبــين الإخــوان المــسلمين حــب الــشريعة وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة وبنــاء مجتمــع 

قة أن يؤثر في كثـير مـن الرجـال والـشباب واستطاع بكلمته الصاد. إسلامي متكامل
التفوا حوله رغم كل العقبـات والأخطـار التـي أحاطـت بهـم، وأصـبح مـن الأدبـاء 

 .القلائل الذين قدموا حياتهم في سبيل الدعوة التي آمنوا بها
 

ــر ١٩٥٠ أغــسطس ٢٣عــاد ســيد قطــب مــن أمريكــا في   ليعمــل بمكتــب وزي
، ومنـذ ١٩٥٢ أكتـوبر ١٨قله أكثر من مرة حتى قدم استقالته في المعارف إلا أنه تم ن

 ليـشارك في تـشكيل ١٩٥٣ُعودته تأكدت صلته بالإخوان إلى أن دعي في أوائل عام 
 .ًالهيئة التأسيسية للجماعة تمهيدا لتوليه قسم الدعوة، 
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 

ــام  ــذ ع ــدأت من ــي ب ــتهم الت ــوان محن ــع الإخ ــاض م ــدم في ١٩٥٤وخ ُ إلى أن أع

ــام ــ. ١٩٦٦ع ــه وب ــه باعتقال ــام -دأت محنت ــشية في ع ــادث المن ــد ح ــم (١٩٥٤ بع اته
 ضمن ألف شخص -) الناصر الإخوان بمحاولة اغتيال الرئيس المصـري جمال عبد

ً سنة ذاق خلالها ألوانا من التعذيب والتنكيل ١٥من الإخوان وحكم عليه بالسجن 
، كـما أكمـل »دينالمستقبل لهذا الـ«و» هذا الدين«الشديدين، ومع ذلك أخرج كتيب 

 .»في ظلال القرآن«تفسيره 

إن إقامـة :  وكـان مـن كلماتـه، وقتـذاك١٩٦٤وأفرج عنه بعفـو صـحي في مـايو 
 عـن يءًالنظام الإسـلامي تـستدعي جهـودا طويلـة في التربيـة والإعـداد وأنهـا لا تجـ

 .طريق إحداث انقلاب

ــوم  ــب ي ــد قط ــه محم ــلى أخي ــبض ع ــدما ق ــاء عن ــلى الانته ــة ع ــكت المحن وأوش
 فبعث سيد قطب برسالة احتجاج إلى المباحث العامة؛ فقـبض عليـه ٣٠/٧/١٩٦٥

 وقدم مع كثير من الإخوان للمحاكمة، وحكم عليـه وعـلى ٩/٨/١٩٦٥هو الآخر 
 هــ ١٣٨٦ جمـادى الأولى ١٣ثنـين  آخرين بالإعدام، ونفـذ فيـه الحكـم في فجـر الإ٧

 .١٩٦٦ أغسطس ٢٩الموافق 
 

  سيرة ذاتية(طفل من القرية .( 

  قصة أسطورية(المدينة المسحورة .( 

  أصوله ومناهجه-النقد الأدبي  . 

 التصوير الفني في القرآن . 

 مشاهد القيامة في القرآن . 

 معالم على الطريق . 
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 

 المستقبل لهذا الدين . 

 هذا الدين . 

 في ظلال القرآن . 

  كيف وقعت مراكش تحت الحماية الفرنسية؟ 

  قصيدة(الصبح يتنفس ( 

 قيمة الفضيلة بين الفرد والجماعة . 

  قصيدة(حدثيني .( 

 الدلالة النفسية للألفاظ والتراكيب العربية . 

  هل نحن متحضرون؟ 

  قصيدة(هم الحياة ( 

 وظيفة الفن والصحافة . 

 العدالة الاجتماعية . 

 شيلوك فلسطين أو قضية فلسطين . 

  أين أنت يا مصطفى كامل؟ 

  قصيدة(هتاف الروح .( 

 قصيدة(ح تسبي .( 

 فلنعتمد على أنفسنا . 

 ضريبة الذل . 

  أين الطريق؟ 
 

 
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 - عـلى صـغر حجمـه -في هـذا الكتـاب  -رحمـه االله  -يهتم الشيخ سـيد قطـب 
حقيقــة : بعــدد مــن القــضايا الكليــة، الحاكمــة للــسلوك الإيــماني للفــرد المــسلم، مثــل

 حقيقــة الإنــسان، - حقيقــة الحيــاة - حقيقــة الكــون - حقيقيــة العبوديــة -الألوهيــة 
وكلها حقائق مترابطة وضرورية لأنه لابد للمسلم من معرفة حقيقة مركـز الإنـسان 
في هذا الوجود وغاية وجوده، وبالتالي يتحدد منهجه أو منهج حياتـه وسـبل تحقيقـه 
ًأو الوصول إليه، ونوع النظام الذي يحكم الحياة الإنـسانية منبثقـا مـن تفـسير شـامل 

ًلمنهج وإلا كان نظاما مفتعلا قصير الفترة، قائما على صدام مع الفطرة البشرية وهو ل ًً

 .الأمر الذي ينطبق اليوم على جميع الأنظمة البشرية السائدة في الأرض

ولا لـوم عنـده في (ًأنـه لـيس انحيـازا  -رحمـه االله  -وفي رأي الشيخ سيد قطـب 
 خاص ومتفرد، لأن الأمة الإسـلامية مـا إذا قلنا إن الدين الإسلامي ذو طابع) ذلك

جاءت إلا لقيادة البشرية وتحقيق منهج االله في الأرض وهي في الوقـت نفـسه قـارب 
ًنجاة للبشرية من المناهج الضالة، وإدراك المسلم لكل هذا يكفل له أن يكون عنصرا 

ًصــالحا قــادرا عــلى الإنقــاذ ســواء لمجتمعــه وأمتــه أو للمجتمعــات الأخــرى والأمــ م ً
المختلفة، وهذا ما أحدث تكيف الجماعة المسلمة الأولى، وتفردهـا في قيـادة البـشرية، 

ظاهرة انبثاق أمة من خلال نصوص : وكانت أعجب ظاهرة في تاريخ الحياة البشرية
 .كتاب، وبه عاشت إلى اليوم

 غـاب عـنهم بمحـض -رحمـه االله  - في رأي الشيخ سيد قطب -غير أن الناس 
الأمثل لنصوص القرآن الكريم فضلوا وأضـلوا، وخلـدوا إلى الراحـة إرادتهم الفهم 

وابتعدوا عن جهاد النفس وجهاد الناس، جهاد الشهوات وجهـاد الأعـداء فكانـت 
 .النتيجة كما نرى

ولاشك أن هناك محاولات لإحياء استئناف الحياة الإسلامية من جديد، وفي 
اره لمن يريد، لقد كانوا في الماضي ظلها نجد القرآن يفتح كنوزه للقلوب، ويمنح أسر
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 

 ]١٧:الحجرات[﴾ ...Å Æ Ç ÉÈ﴿ : -تعالى –يدركون حقيقة قول االله 

 :  وحقيقة قوله ]٢٤:الأنفال[﴾ ...  ° ¯ ®   ¬ »﴿ : وحقيقة قوله

     ® ¬ » ª﴿ :  وقوله]١٢٣:آل عمران[﴾ ...     2 1 0 /﴿ 

 هم الذين يدركون ً والذين يعانون اليوم وغدا]١٨٦:آل عمران[﴾ ...¯
 .معاني القرآن وإيحاءاته، وهم الذين يتذوقون حقائق التصور الإسلامي

 أنه كانت هنـاك جفـوة أصـيلة بـين مـنهج - رحمه االله-ويرى الشيخ سيد قطب 
ــاولات  ــك المح ــلامية، وتل ــة الإس ــائق الإيماني ــين الحق ــدة، ب ــنهج العقي ــسفة وم الفل

ًسفة الإســلامية كأنهــا غريبــة تمامــا عــن الــصغيرة المــضطربة المفتعلــة، وظهــرت الفلــ
العقيدة الإسلامية، مما تـسبب في فجـوة كبـيرة بـين الفلـسفة الإسـلامية ومعهـا علـم 

ويجـب أن نـدرك نحـن . ين الإسلام وطبيعته، ومنهجه وأسـلوبه وحقيقتـهبالكلام و
 :كمسلمين ثلاث حقائق هامة

 .لها بصورة مشوهةحقيقة الشروح المتأخرة للفلسفة الإغريقية ونق: الأولى

السذاجة التي صاحبت محاولة التوفيق بين الفلسفة الإغريقية والتـصور : الثانية
 .الإسلامي

انحراف المفـاهيم والتـأويلات لنـصوص القـرآن نتيجـة الفـتن المختلفـة : الثالثة
 .بن عفان ومنها مقتل عثمان

تلـك وعلى هذه الأسس سارت مناهج الفكر الغربي، واستمدت مقوماتهـا مـن 
 .الفلسفة الإغريقية المشوهة سواء في أصولها أو نقلها

 أن تكون مناهج التفكـير الأوربيـة في يـوم مـن - عنده -لذا لم يكن من المنطقي 
 .ًالأيام أساسا للفكر الإسلامي

خصائص «في هذا البحث ينطلق من  -رحمه االله  -إذن منهج الشيخ سيد قطب 
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ً بقـدر الإمكـان عـن الفلـسفة، مقتربـا لدرجـة ًالتصور الإسلامي ومقوماتـه، مبتعـدا
التواصل والاعتماد المخلص على نصوص القرآن الكريم وظلالهـا الوارفـة ولم يعلـن 
الشيخ في خلال مقدمته لبحثه أنه سيلغي العقـل أسـاس الفهـم والإدراك لنـصوص 

 .»القرآن مع تسليم العقل لما هو خارج عن مجاله
 

أن الإنسان قد مـر بمراحـل : يد في هذا الجزء من البحث أن يقولكأن الشيخ ير
 التي لا دليـل فيهـا ولا مرشـد، ولا قـرار ولا يقـين، كـأن هيتمرحلة ال: الأولى: ثلاث

، ولم يكن  - سبحانه –الإنسان يجهل مركزه في هذا الكون ونوع الصلة بينه وبين االله 
 .ياة إلا إذا استقر أمر عقيدتهًفي الإمكان أن يستقر الإنسان ضميرا ومنهج ح

 عـلى الإلـه - مـن خـلال أنبيـاء االله -بدأ الإنـسان فيهـا التعـرف : المرحلة الثانية
ومراده في الكون، وغاية وجود الإنسان ومركزه في الكون، ولكن للأسف صـاحب 
ذلك انحرافات بشرية وعقائد وثنية وتجارب لا أخلاقية وشـهوات بـشرية، أضـلت 

ًت عـلى تلـك الحقـائق ركامـا ثقـيلا، كـان لابـد بعـدها أن تـأتي رسـالة البشرية وأمالـ
جديدة كاملة شاملة ترفع هذا الركام وهي المرحلة الثالثة التي مر بها الإنـسان وهـي 

 الإسـلام ليبـدد هـذا الظـلام ويقـيم الحيـاة الإنـسانية عـلى أسـاس مـن المبـادئ يءمج
 .والتصورات الحقيقية لغاية خلق الإنسان

ـــة إذ لا  يخفـــى عـــلى أحـــد الانحرافـــات والتـــشوهات التـــي لطخـــت اليهودي
والنـــصرانية لدرجـــة الوصـــول بهـــم إلى تـــصورات وثنيـــة أســـطورية دارت عليهـــا 
الخلافات والمذابح عدة قرون، وقد ورد في القرآن الكريم بعض الإشارات إلى هـذه 

عنـد االله الانحرافات، وبيان لأصل العقيدتين اليهوديـة والنـصرانية كـما جـاءت مـن 
قبل التحريف، والتـدخلات البـشرية، وفي الجزيـرة العربيـة التـي كانـت محـل مـيلاد 

هذه هي . الرسالة الحاسمة والخاتمة، كانت هناك عبادة الأصنام، والكواكب وغيرها
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 

 الإسلام، ولو نظـر الإنـسان نظـرة يءالصورة الشائهة التي كانت تسود العالم قبل مج
تيه وهذا الركام، لفهم مدى كـمال هـذه العقيـدة الإسـلامية الواعي المتأمل في ذلك ال

 .وتناسقها، وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها
 

 
خـصائص التـصور الإسـلامي في عـدة  -رحمه االله  - ويجمل الشيخ سيد قطب 

 :نقاط هي
 

وهي أصل خصائص التصور الإسلامي وهي الوحيدة بين التصورات 
ًالاعتقادية السماوية الأخرى التي لم يدخلها التحريف أيضا تتميز بأنها تصور رباني 

ي لم يتدخل في إيجاده قال وصادر من االله وليس من صنع الإنسان وحتى الفكر النب

﴾ الآية .... -  , + *         ( ) &' % $  # " !﴿ :  -تعالى –
لذا وجب على الفكر البشري التلقي والإدراك والتكيف . ] ٥٣ – ٥٢: الشورى[

 .والتطبيق أنه تصور يلبي الكينونة الإنسانية بجملتها ويدخل في دائرة إدراكها

ولا شك أن الإنسان له وظيفة محددة وهي الخلافة ولذا وهبه االله من الإدراك 
 جوانب لم يزود الإنسان بالقدرة على الإحاطة بها لكن هناك. ما يناسب هذه الخلافة

منها مسألة كنه الذات الإلهية، أيضا مسألة المشيئة الإلهية وكيفية تعلقها بالخلق 

﴿H I   J K L M N O P Q SR T  U V W X 
Y﴾] هكذا دون بيان للكيفية لأنها فوق إدراك الكينونة ... ] ٤٠: آل عمران

 .بشر بيان الكيفية تخبط وخلطالبشرية وكل من أراد من ال

 .]٣٤:لقمان[﴾  À Á   ¿ ¾ ½وأيضا الغيب وأمر موعد الساعة، ﴿ 

فيما عدا هذه الجوانب فإن الفكر البـشري مـدعو للتـدبر والتفكـر لأن الإسـلام 
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 .اهتم بتربية الإدراك وتقويمه وتقويم منهج النظر والحكم

 ﴿R S T U V  W X Y Z [ ]\ ^ _ ̀ 

a...٩: لروما [﴾ الآية[. 

على أن االله فاطر هذا الإنسان كان يعلم أنه بقدر ما وهبه من القدرة عـلى إدراك 
بقـدر .. قوانين المادة، والتعرف إلى طاقات الكون في هذا المجال لتخيرهـا في الخلافـة

كنههـا وكيفيـة وجودهـا وتـصرفها، وأسرار تكوينـه » الحيـاة«ما زوي عنه من أسرار 
 .الروحي والعقلي

: الإجابة على عدة تساؤلات منها: ًاقع أن الإنسان ما زال يجهل الكثير مثلاوالو
ما هي طبيعـة تكويننـا النفـساني والفـسيولوجي؟ ونقـصد هنـا العلاقـة بـين الـشعور 

ًإلى غيرها مـن الأسـئلة الكثـيرة جـدا التـي لا تجـد إجابـة حتـى . ًوالمخ ومازالت لغزا
ــــ. الآن ــــب الكيمي ــــماء التركي ــــشف العل ــــد يك ــــسية فق ــــة الجن ــــواة الخلي اوي لن

. والكروموسومات والجـنس نـاقلات الوراثـة، التـي تؤلـف هـذه الكروموسـومات
ولكن مهما يكن فإن المجموع الكلي للمواد الكيماويـة شـديدة الـضآلة، وعـلى أعظـم 
جانب من الأهمية لأنها تحتـوي عـلى مـستقبل الفـرد والجـنس، كـما أن قابليـة أنـسجة 

ثل المادة العصبية، عظيمة لدرجة أن دراستها في حالة الحيـاة معينة لسرعة العطب، م
ًمــستحيلة تقريبــا، في الــسابق تــدخل الفكــر البــشري مبــاشرة في النــصوص العقديــة 
وغيرها للديانتين اليهودية والنصرانية بالإضافة والتأويل والتحريف للأصل الرباني 

التـصور الإسـلامي بعيـدة قد حفظ أصـول  -سبحانه  -لعلنا ندرك أن االله . للعقيدة
» التطور في الفكر الديني«أو » التجديد الديني«عن التحريف البشري وعن خطورة 

فـإنهم يقولـون .. أو غيرهما، ولعلنا ندرك ما وصل إليه الأوروبيون مـن جـراء ذلـك
ويجب على الإنـسان أن . بسيطرة الحس والعقل على الدين والطبيعة تنطق عن نفسها
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أيـضا ...  لا منطـق المـؤلهين-ذا أراد أن يعيش فيها ومنطقهـا وحـده إ. يعتمد منطقها
 ... وما وصل إليه ماركس أن العقل انعكاس للمادة وأن الحقيقة المادية هي الأصل

ًوصلت إليه الفلسفة العقلية المثالية مثلا؟ ومـا هـو » مضبوط« أي شيء :ونقول
االله وعـن الطبيعـة؟ مـاذا تعـرف ًالذي وكلت إليه أمر المعرفة بعيدا عن » العقل«هذا 

عن ماهية العقل أو عن خصائصه؟ ماذا نعرف عن طريقة عمله وتأثراته وتأثيراتـه؟ 
 .أين يوجد؟ كلها أسئلة لا نجد لها إجابة حتى في القرن العشرين

في » أنـا«الذي اعتمد النقـيض وهـو باختـصار تحكـم » فيشته«ومن ماركس إلى 
مجـرد » كـما يقـول الـشيخ«وجـود لـه في الحقيقـة وهـو لا » ليس أنا«أي أن » ليس أنا«

وعـلى هـذا الأسـاس قـام . تحكم عقلي على أساس مثالي لا يتعامل مع الواقع في شيء
الذي لا رصـيد لـه مـن الواقـع، وهـو أن العقـل هـو الموجـود الحقيقـي » فيشته«مبدأ 

 .الذي لا يتوقف وجوده على غيره

 البـشري وهـي التـي لا تظهـر إلا في أيضا كيف تكون الطبيعة هي خالقة العقل
 العقل البشري؟

وخلاصة القول أن التـصور الإسـلامي يـدع للعقـل البـشري وللعلـم البـشري 
ًميدانه واسعا كاملا فيما وراء أصل التصور ومقوماته، ولا يقـف دون العقـل يـصده  ً

في . عن البحث في الكون، بـل هـو يـدعوه إلى ذلـك، بـل هـو يكـل أمـر الخلافـة كلـه
 .  للعقل البشري وللعلم البشري-ود التصور الرباني حد
 

أي أن التغـير في » الحركـة داخـل إطـار ثابـت حـول محـور ثابـت«وهي خاصـية 
ًظواهر الحياة وأشكال الأوضاع يظـل محكومـا بالمقومـات الثابتـة لهـذا التـصور، ولا 

 بـل -ا بالحركـة ولكنـه يقتـضي الـسماح لهـ. حركـة الفكـر والحيـاة» تجميد«يعني هذا 
 . ولكن داخل هذا الإطار الثابت وحول هذا المحور والثابت-دفعها إلى الحركة
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حقيقـة : لثـوهنا نستعرض نماذج من المقومات والقيم الثابتة في هذا القـصور م
ووحدانيتــه وحقيقــة أن الكــون كلــه مــن خلــق االله وإبداعــه . وجــود االله وسرمدتيــه

 الإيمان باالله شرط لصحة الأعمال وقبولها وحقيقة أن وحقيقة العبودية الله وحقيقة أن
مخلــوق مكــرم عــلى ســائر الخلائــق، « أن الإنــسان ةالــدين عنــد االله الإســلام وحقيقــ

وحقيقة أن الناس من أصل واحد، وبالتالي هـم متـساوون والتمييـز بيـنهم لا يكـون 
عبـادة الله، وحقيقـة أن غايـة الوجـود الإنـساني هـي ال. إلا بالتقوى والعمـل الـصالح

 .وحقيقة أن رابطة التجمع الإنساني هي العقيدة، وحقيقة إن الدنيا دار ابتلاء وعمل

وقيمــة وجــود تــصور ثابــت للمقومــات والقــيم، هــي ضــبط الحركــة البــشرية، 
 .والتطورات الحيوية فلا تمضي شاردة على غير هدى

الـذي المطلق لكل الأوضـاع ولكـل القـيم ولأصـل التـصور » التطور«إن فكرة 
 فكرة تنـاقض الأصـل الواضـح في بنـاء الكـون، وفي بنـاء الفطـرة -ترجع إليه القيم 

ومن ثم ينشأ عنها الفساد الذي لا عاصم منـه، كـما فعـل الفكـر الأوربي بهروبـه مـن 
» التطـور«الكنيسة ومال إلى نفي فكرة الثبات على الإطـلاق واسـتعاض عنهـا فكـرة 

 يهتد إلى سر الحيـاة إلى الهـروب مـن ردهـا إلى فقد هرب دارون حين لم. على الإطلاق
االله مع وجودها ذاته يحتم عليه الاعـتراف بموجـد لهـا، أيـضا المـذهب الماركـسي هـو 

لأن الاعتراف بها يفقد المذهب ركيزتـه الأولى «أشد المذاهب معارضة لفكرة الثبات 
 .كما يفهمها» التقدمية«التي يقوم عليها، ويحطم دعواه في 

دأ النقيض كما هو في فلـسفة نيتـشه وهيجـل هـو مجـرد حكـم، تـصوري أيضا مب
 .فكري، لا رصيد له من الواقع كما أسلفنا

مـا هـو إلا عمليـة  -رحمـه االله  -إن أصل التصور المطلق عند الشيخ سيد قطب 
بالأفراد بحيث لا يكون هناك مبدأ ثابت ولا قيمة ثابتة يلوذ » الدولة«تبرير لما تريده 
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اد في مواجهة الدولة، وفي نظير إطلاق يد الدولة تجاه الأفـراد مـن كـل قيـد، بها الأفر
 .الأفراد من كل قيد» شهوات«تطلق الدولة 

حالة : أما التصور الإسلامي عنده فهو يقوم على أساس أن هناك حالتين هما
الهدى وحالة الضلال، حالة الحق وحالة الباطل، حالة النور وحالة الظلام، حالة 

 H I﴿: -تعالى –قال ... عة وحالة الهدى، حالة الإيمان وحالة الكفرالشري
J  K ML ﴾ ]وقال أيضا] ١٩: آل عمران : ﴿? @ A B   C D E 

F ﴾ ]٨٥: آل عمران [وقال أيضا : ﴿Ï Ð Ñ Ò ÔÓ ﴾ ]٣٢: يونس [

 .وغيرها من الآيات المعروفة والمتعددة في القرآن الكريم
 

للإنسان قد يصلح لزمان ولا يصلح لآخر وقد ينطبق على إن التفكير الوضعي 
، فوق أنه لا يتناول الأمر الواحد من كل زواياه وأطرافه، ىخرأحال لا ينطبق على 

والتصور الإسلامي عن طريق . وجميع ملابساته وأطواره، وجميع مقوماته وأسبابه
ً يملك أن يعطينا تفسيرا مفهوما-خاصية الشمول  لكون ابتداء ثم لوجود هذا ا. ً

ً تفسيرا مفهوما -ويعطينا على الأخص .. لكل حركة فيه بعد ذلك وكل انبثاقه ً
 الذي -  وحده -إن التصور الإسلامي هو . في المادة الصماء» الحياة«لانبثاق ظاهرة 

                   تصميم الكون، وقال «يملك أن يقدم لنا التفسير المفهوم لكل الموافقات في 

    À ¿ ¾   ﴿: -تعالى –، وقال ]٤٩: القمر[ ﴾        Þ ß             à á â﴿ : -لىتعا –
Á   Â   ... ﴾]تعالى –، وقال ]٢: الفرقان -: ﴿¨ © ª  « ¬ ®    ﴾ 

 A   B C D E F G H @ ?﴿ : -تعالى –، وقال ]٣٧: يس[
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k l m n o  p q r s  t u     v w x y  z {   
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° ± ² ³  ´ µ ¶    ¸   ¹ º » ¼ ½ ¾     ¿ 
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 .] ٧٤ - ٥٧: الواقعة [الآيات

ً الناس بربهم تعريفا دقيقا ًوحقيقة تصور الشمول تقوم ابتداء على تعريف ً
ًكاملا شاملا والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم منها على سبيل  ً ً

 0 / .    - , + * (       )  '     &   %    $ #﴿ : -تعالى –قوله : المثال
1 2 3 4 5 6 7  8 9 : ; =< >   ? @     A B C   

D FE G H I J K L M N O   P  Q R S T U V W X 
Y Z  [ \   ]         _^ `    a   b       c  d       e  ... ﴾ ]٦ – ٢: آل عمران[ .

ًأيضا يشمل الإنسان مصدره ومنشأه وطبيعته وخصائصه ومركزه في هذا الوجود، 
 .إلخ... وغاية وجوده، وعبوديته لربه ونواحي ضعفه وقوته وواجباته وتكاليفه

و يـرد أمـر الكـون كلـه وأمـر الحيـاة والأحيـاء وأمـر فهـ: وصورة ثالثة للشمول
 .الإنسان والأشياء إلى إرادة واحدة شاملة

أن بهــذه الخاصــية صــلح الإســلام أن  -رحمــه االله  - ويــرى الــشيخ ســيد قطــب 
ًيكون منهج حياة شاملا متكاملا ً. 

 

ــي ت ــه وه ــوازن في إيحاءات ــلامي والت ــصور الإس ــات الت ــوازن في مقوم ــصل الت ت
بخاصية الشمول فهو تصور شامل وهو شمول متـوازن، هنـاك تـوازن بـين الجانـب 
الذي تتلقاه الكينونة الإنسانية لتدركه وتسلم به، وينتهـي عملهـا فيـه عنـد التـسليم، 
والجانــب الــذي تتلقــاه لتدركــه، وتبحــث حججــه وبراهينــه، وتحــاول معرفــة عللــه 
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 .في حياتها العمليةوغاياته، وتفكر في مقتضي العملية، وتطبقه 

فإذا كانت ماهية الذات وتعلق إرادة االله بالخلق وحقيقة الروح من الحقائق 
التي لا سبيل إلى الإحاطة بها فهناك خصائص الذات الإلهية من وجود ووحدانية 

 ﴾الآية...   A @ ? < =   > ; :﴿ : - تعالى –وقدرة وإرادة إلخ قال 
 .]٣٥:الطور[

        - تعالى –قة المشيئة الإلهية وثبات السنن الكونية قال وهناك التوازن بين طلا

﴿ ¶  ¸ ¹ º     » ¼ ½  ¾ ¿ À   ﴾ ]أيضا التوازن بين مجال ]٤٠: النحل ،ً

 V W﴿ :  - تعالى –قال . المشيئة الإلهية الطليقة، ومجال المشيئة الإنسانية المحدودة
X Y Z [  \ ] ^ `_ a b c d  ﴾

 .]٥١:التوبة[

١-  
رحمـه  -والخاصية الخامسة البارزة في التصور الإسلامي عند الشيخ سيد قطب 

 بــالكون والحيــاة -ســبحانه  -الإيجابيــة الفاعلــة في علاقــة االله :  هــي الإيجابيــة- االله
 .والإنسان والإيجابية كذلك من ناحية الإنسان ذاته في حدود المجال الإنساني

مطلـق الكـمال لا أول لـه ولا .  أزلي أبـديأما مذهب أرسطو في الإلـه أنـه كـائن
ولا عمـل لـه ولا إرادة، لأن الإرادة اختيـار بـين أمـرين واالله قـد اجتمـع عنـده . آخر

الأصلح الأفضل من كل كمال فلا حاجة إلى الاختيار، وأيـضا الإلـه الكامـل المطلـق 
كــن هــذه ول» الهبــولي«الكــمال لا يعنيــه أن يخلــق العــالم أو يخلــق مادتــه الأولى وهــي 

الـذي .. يخرجهـا مـن القـوة إلى الفعـل شـوقها إلى الوجـود. قابلـة للوجـود» الهبولي«
 .يفيض إليها من قبل الإله

الذي عاش في السنوات الأولى مـن القـرن الثالـث للمـيلاد فإنـه » أفلوطين«أما 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 .حتى يتجاوز كل معقول. يغلو فيما يراه تنزيها لإلهه الأحد

م إلى التصور الإسلامي المستقيم الواضح المريح إن والآن ننتقل من هذا الركا
خالق مريد مدبر مهيمن .  يتعامل مع إله موجود- في التصور الإسلامي - الإنسان 

 ×Ô Õ    Ö Ø﴿ :-تعالى –كامل الإيجابية والفاعلية قال . قادر، فعال لما يريد

Ù Ú Û   ﴾]ثة إلا هو  ما يكون من نجوى ثلا-، إن هذه الإيجابية ]١٨: الأنعام
بخلائقه كلها هي مفرق الطريق بين العقيدة  -سبحانه  -في علاقة االله » ...رابعهم

الجدية المؤثرة والعقيدة الصورية السلبية وشمول هذه الإيجابية وتوحدها هو مفرق 
بين التجمع في الكينونة الإنسانية والنشاط الإنساني والتمزق في . الطريق كذلك

وتصور الإنسان لإلهه، وتعلق صفاته بالحياة .  الحيويهذه الكينونة ونشاطها
. الإنسانية، هو ا لذي يحدد قيمة هذا الإله في نفسه، كما يحدد نوع استجابته لهذا الإله

الخرساء الصماء التي لا تطالبه » الطبيعة«فرق كبير بين الإنسان الذي يظن إلهه هو 
 .ضمير ولا سلوكبعقيدة ولا شعيرة، ولا منهج ولا نظام حياة ولا 

لقد شهدنا العناية الإلهية تتدخل علانية في شأن أسرة : ًوهنا يقول الشيخ حرفيا
صــغيرة فقــيرة مغمــورة لتقــرر حكــم االله في قــضية بــين امــرأة وزوجهــا حــين لم يجــد 

  + * ( ) ' & % $ # " !﴿ : ً فيها رأيا قال تعالىالرسول 
 .]١:المجادلة[﴾   3 2 1    0 ./  - ,

ناه في كل موقـف مـن مواقـف المـسلمين الكـبرى ولم يكـن هـذا التـدخل وشهد
ًالإيجابي وقفا على هذه المجموعة من المسلمين فهـو شـأن االله في كـل موقـف وفي كـل 

 .ًأمر، قد كان منه ما كان في شأن الرسل جميعا

  ~ { |    } t u   v w x y z﴿ : -تعالى –قال 

 . ]٣،٤: القصص[﴾  ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
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 إيجابية الإله إلى إيجابية الإنسان في الكون وإيجابيـة المـؤمن بهـذه العقيـدة في ومن
واقع الحياة على وجه خاص، والمؤمن بهذا الدين مـا يكـاد الإيـمان يـستقر في ضـميره 

 .حتى يحس أنه قوة فاعلة مؤثرة

ًوهو يؤديها في دعوة الآخرين إلى هـذا المـنهج، وبيانـه لهـم مـسوقا بـدوافع منهـا 

ًع أداء الشهادة لينجو من االله ويؤدي حق نعمته عليه بهدايته إلى الإسـلام وأخـيرا داف
 .العمل على تحقيق منهج االله في حياة الناس

 

 مـع الحقـائق - في رأي الشيخ سيد قطب رحمه االله -ويتعامل التصور الإسلامي 
 يتعامـل مـع -الإيجـابي ذات الوجود الحقيقي المـستيقن، والأثـر الـواقعي . الموضوعية

وفاعليتهـا الواقعيـة ويتعامـل مـع الحقيقـة . الحقيقة الإلهية، متمثلـة في آثارهـا الإيجابيـة
الكونيــة، متمثلــة، في مــشاهدها المحــسوسة المــؤثرة أو المتــأثرة، ويتعامــل مــع الحقيقــة 

ّالإنسانية، متمثلة في الأناسي كما هـم في عـالم الواقـع
ي في ولا يـضرب العقـل البـشر.. ِ

ــتال ــواههي ــلى ه ــا ع ــة . ليتمثله ــلى طريق ــردة، ع ــة المج ــضايا المنطقي ــن الق ــسلة م في سل
ــا( ــة ) الميتافيزيق ــصفة عام ــاره -ب ــل في آث ــا تتمث ــبحانه – ولكنه ــون - س ــذا الك  في ه

فالألوهية وخصائصها واقعية الأثر في هـذا الكـون، والإدراك البـشري يحـال إلى هـذه 
 الألوهية، ممثلة في الطبيعة الإلهيـة والآيـات كثـيرة الآثار الواقعية ليرى منها خصائص

 - ٥٩: (سورة الأنعام والنمـل) ١٠٣ - ٩٥( سورة الروم و٢٧ - ١٧ًجدا منها الآية 
 إلخ )... ٦٤

أما في فكر أرسطو وأفلاطون وهو أعلى فكر بشري في تصور كـمال االله وتنزيهـه 
عالم الحقيقة والواقع لأن صـفاته ًالفكر البشري إلها لا وجود له في » صنع«ً إلها من -

 .وخصائصه منتزعة من فروض عقلية مجردة، لا من النظر في واقع الوجود

 فهـو يتعامـل مـع هـذا -بمثل هذه الواقعية يواجـه التـصور الإسـلامي الكـون 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الكون الواقعي الممثل في أجرام وأبعـاد وأشـكال وأوضـاع وحركـات وآثـار وقـوى 
وحـين يوجـه . مجردة عن الشكل والقالـب» فكرة«و وطاقات، لا مع الكون الذي ه

كـدليل عـلى وجـود خالقـه ووحدانيتـه .. الإسلام الإدراك الإنـساني إلى هـذا الكـون
وقدرته وإرادته وهيمنته وتدبيره، وعلمه وتقـديره فإنـه يوجهـه إلى هـذا الكـون ذي 

 .الكينونة الواقعية والآثار الواقعية

سان الذي هـو كـائن واقعـي، لـه خصائـصه، الإن«يتعامل التصور الإسلامي مع 
وله مشخصاته وله فاعليته ولـه انفعالـه ولـه تـأثره ولـه تأثيراتـه لا مـع معنـى مجـرد أو 

إن الإسلام ديـن للواقـع، وديـن للحيـاة، . فرض من الفروض لا رصيد له من الواقع
ذا دين للعمـل والإنتـاج والـنماء ديـن تطـابق تكاليفـه للإنـسان فطـرة هـ. دين للحركة

 .الإنسان
 

هو الحقيقة الأساسية في العقيدة الإسلامية، ولكنه كذلك هو إحدى خصائص 
هذا التصور، إن التوحيد هو الخاصية البارزة في كل دين جاء به من عند االله رسـول، 

 كـان هـو - عـلى إطلاقـه-في ديـن االله كلـه، وأن الإسـلام » المقوم الأول«كما أنه كان 
 . به كل رسول بما أن الدين هو إسلام الوجه الله وحدهالدين الذي جاء

- عند الشيخ سيد قطب - كما أشرنا في البداية -هذا ويقوم التصور الإسلامي 
 - سـبحانه –ألوهيـة يتفـرد بهـا االله : على أساس أن هناك ألوهية وعبودية -رحمه االله 

 بـأن التوحيـدوعبودية يشترك فيها كل من عـداه وكـل مـا عـداه، ولقـد سـبق القـول 
 مـن عنـد االله رسـول والقـرآن الكـريم يقـرر هـذا اكان هو قاعدة كل ديانـه جـاء بهـ«

 :ًالحقيقة ويكررها في قصة كل رسول، كما يقررها إجمالا على وجه القطع واليقين

 A  B @  ? < = > ; : 9    8 7 6 5﴿ : -تعالى –قال 
C    D E F G H   ﴾]٥٩: الأعراف[ . 
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 

ِّد الذي جاء به الرسـل جميعـا حـرف ودخلـت فيـه الأسـاطير ولكن هذا التوحي ُ ً
وهناك تصورات مثل الهندوكيـة جعلـت الوجـود الـذي هـو الخـير والكـمال يحـل في 

ومهمـة الهنـدوكي هـي المحاولـة المـستمرة لتخلـيص . العدم الذي هو الشر والنقص
 والفنـاء، إن الوجود والخير والكمال والبقاء الذي في كيانه من العدم والشر والنقص

وإنـما حـل فيـه، وبراهمـا لا .  الذي هو عدم وفناء وشر ونقـص-براهما لم يخلق العالم 
 راهما فيه؟بيدبر ولا يصرف أمر هذا العالم الذي صار هكذا بحلول 

وهكذا نستطيع أن نقول باطمئنان أن التصور الإسلامي هو التصور الوحيد 
 الخالص وإن التوحيد خاصية من ًالذي بقى قائما على أساس التوحيد الكامل

خصائص هذا التصور، تفرده وتميزه من بين سائر المعتقدات السائدة في الأرض 
 .كلها على العموم

***** 
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 
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 

 
 

  

 أحمد فؤاد باشا. د.أ

/ هــ١٣٨٢ حصل على درجة البكـالوريوس في كليـة العلـوم جامعـة القـاهرة
م، وعـلى دكتـوراه الفلـسفة في ١٩٦٩/ هــ١٣٨٩م، وعلى درجة الماجستير ١٩٦٣

 . م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤الفيزياء في جامعة موسكو 

عين أحمد فؤاد باشا وكيلا لكلية العلوم جامعة القاهرة لـشئون خدمـة المجتمـع 
م، ثــم عميــدا للكليــة ٢٠٠٠-١٩٩٦/ هـــ١٤٢١-١٤١٦والبيئــة في الفــترة مــن 

م، ثــم نائبــا لــرئيس الجامعــة لــشئون خدمــة ٢٠٠١-٢٠٠٠/ هـــ١٤٢١-١٤٢٠
وهو الآن أستاذ متفـرع . م٢٠٠٣ -٢٠٠١/ هـ١٤٢٣-١٤٢١المجتمع والبيئة من 

 . بالكلية، ومستشار رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

:  والدكتور أحمد فؤاد باشا عضو في هيئات ولجـان علميـة وثقافيـة عديـدة منهـا
 . مع العلمي المصري بالقاهرةالمج

وقد أثرى الدكتور أحمد فؤاد المكتبة العربية بما يزيد على أربعـين كتابـا ومرجعـا؛ 
مؤلفا أو مترجما أو محققا في العلوم البحتة والتطبيقية، وفي الثقافة العلميـة للأطفـال 

 :والناشئة، وفي مجالات الفكر الإسلامي وفلسفة العلوم، ومنها

ــ« ــاق المع ــي  آف ــا العلم ــه : اصرة في تراثن ــصادره .. ضرورات إحيائ ــوع م .. تن
الحـسن بـن الهيـثم  «، » العلوم الكونيه في التراث الإسلامي«، »خصوصيات تحقيقه

اريخ العلـم  التراث العلمي للحضارة الإسلامية و مكانته في تـ« ، » ومآثره العلمية
المنهجيـة «، »المؤسـسية في الإسـلام«، » فلسفة العلوم بنظرة إسـلامية«، »والحضارة
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 

 .» فلسفة العلم الإسلامية«، »الإسلامية

*** 

 أمينة محمود.  أ

حاصلة على ماجستير في الفلسفة الإسلامية ، عملت كباحثة بمركـز الدراسـات 
كـذلك بإحـدى المراكـز الخاصـة العربية والإفريقية ومركـز الدراسـات المعرفيـة و

يتـوزع اهتمامهـا البحثـي بـين الفلـسفة والأدب العـربي الحـديث . لتحقيق التراث
 .والدراسات الإسلامية، فضلا عن دراسات المرأة 

*** 

 بكر زكي عوض. د.أ

العميد السابق لكلية أصول الـدين بالقـاهرة وعـضو المجلـس الأعـلى للـشئون 
مية الدائمة، والمشرف عـلى المراكـز الثقافيـة ومراكـز الإسلامية، ومقرر اللجنة العل

إعداد الخطباء بمصر، وهو من علماء الأزهر البارزين وهو لـه بـاع كبـير في مقارنـة 
الأديان ممن خلال بحوثه ومؤلفاته ومحاضراته والمؤتمرات والندوات المتعلقة بـذلك 

 .داخل وخارج مصر 

 دليـل الإمـام إلى «، »دير والتقـديس التراث الإسلامي بـين التقـ« :من  مؤلفاته
 .»تجديد الخطاب الديني

*** 

 الشيخ جمال قطب

تقلـد منـصب أمـين عـام الـدعوة . رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف
 .ًوالإعلام بالأزهر سابقا
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 :من مؤلفاته

  المؤسسية في الإسلام -

  الأزهر في البوسنة والهرسك-

*** 

 حسان عبد االله .د

ول تربيـة بكليـة التربيـة النوعيـة جامعـة دميـاط، باحـث في الفكـر مدرس أص
التربوي الإيراني المعاصر، ومدير مركز الرشد  للتكوين العلمي والبناء المعرفي، مـن 

 :مؤلفاته

 النمـوذج المعـرفي للمـشروع التربـوي «، »منظومة المفاهيم عند عـلي شريعتـي«
العلاقـة «، »ان من الثـورة إلى الدولـة التعليم في إير«، »الحضاري عند مالك بن نبي

 .»بين الدين و العلم في إيران

*** 

 حنان محمد عبد المجيد إبراهيم.د.أ

 .م١٩٩٥ ماجستير علم الاجتماع من جامعة عين شمس، -

 .م٢٠٠٥ حصلت على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة عين شمس عام -

ً تعمل مديرا تنفيذيا لوحدة ضـمان الجـودة ب- كليـة الإعـلام بجامعـة القـاهرة، ً
 .ومحاضرة لطلبة دبلوم التنمية الاجتماعية بجامعة عين شمس

 شاركت في عدة دراسات ميدانية مع العديد من الجهات البحثية، ولها مجموعة -
 .من البحوث والمقالات في مجال علم الاجتماع الإسلامي
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 : من مؤلفاتها *

 .» م٢٠١١مي الحديث، التغير الاجتماعي في الفكر الإسلا« 

 رفعت السيد العوضي. د.أ

أستا ذ  الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر، والمستشار الأكـاديمي 
 .لمركز الدراسات المعرفية

 من مؤلفاته العلمية: 

مـنهج الإدخـار «،  »)رسـالة الماجـستير(نظرية التوزيع في الاقتصاد الإسلامي «
ــصاد ــتثمار في الاقت ــلامي والاس ــسلمين«، » الإس ــصادي للم ــتراث الاقت ــن ال ، »م

ــلامي« ــصاد الإس ــوعه: الاقت ــوره، موض ــصادره، تط ــصادي «، «م ــل الاقت التكام
ــلامي ــلامي « ، »الإس ــصاد الإس ــتثمار: في الاقت ــع ، الاس ــزات ، التوزي  ، »المرتك

النظـام «، »النظـام الاقتـصادي الإسـلامي«، »الأولويات الاقتصادية في الإسلام «
الـضوابط الـشرعية للاقتـصاد ، مركـز صـالح عبـد االله كامـل « ، »لي الإسلاميالما

عـالم « ، » المساهمة العربيـة العقلانيـة–التراث الاقتصادي للمسلمين «، »للاقتصاد 
الوسطية الاقتـصادية في «، »المسلمون  والعولمة والطريق الثالث«، »إسلامي بلا فقر 

 .»لامية النظرية الاقتصادية الإس«، »الإسلام

  .»موسوعة الاقتصاد الإسلامي في المصارف والنقود والأسواق المالية« تحرير 

*** 

 زكريا سليمان بيومي. د.أ

أستاذ متفرغ بكليـة التربيـة جامعـة المنـصورة حتـى الآن، دكتـوراه في التـاريخ 
 .م١٩٧٨ث والـمعاصر  جامعة عين شمس الحدي

 . م٢٠٠١  ـ١٩٨٨أستاذ بكلية التربية للبنات بجدة 
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 :من مؤلفاته العلمية* 

 .م٢٠٠٨ العرب بين النفوذ الإيراني والمخطط الأمريكي الصهيوني، -

دراسة تاريخيـه في :  التيارات السياسية و الاجتماعية بين المجددين و المحافظين -
 .م١٩٨٣فكر الشيخ الإمام محمد عبده، 

 .م٢٠١٠ المنهجية الإسلامية، -

*** 

 زكي عثمان. د.أ

 ليـسانس أولهـما ليـسانس الـدعوة والثقافـة ٢ الدكتور زكي عـثمان عـلى حصل
م ، ثـم حـصل عـلى ١٩٨٣والتاثي ليسانس التفسير عام ،  م ١٩٧٩الإسلامية عام 
م بتقدير جيد جدا وكان الموضوع منهـاج الإسـلام في التنميـة ١٩٨٦الماجستير عام 

كتوراه وحـصل عليهـا الاقتصادية وعين مدرسا مساعدا في كلية الدعوة وسجل الد
م في موضوع الدعوة الإسلامية في القرن السادس الهجري بتقـدير ممتـاز ١٩٨٥عام 

وتدرج وظيفيا إلى ان وصل ، كما أصبح متحدثا في الإذاعة .مع مرتبة الشرف الأولى
 .لوظيفة رئيس قسم الثقافة الإسلامية بالكلية

 في الـدعوة والتفـسير ألف الدكتور زكي عثمان أكثر من أربعـة وعـشرين مؤلفـا
مـنهج «: والثقافة والاجتماع، واشرف على أكثر من سبع عشرة رسالة دكتوراه منهـا

عوامـل التفكـك «، »أسباب الإرهاب ومظـاهر عـلاج«، »الإسلام في تحقيق الأمن
ذوو الاحتياجـات «، »مجلة البيـان ودورهـا في نـشر الثقافـة الإسـلامية«، »الأسري

 .»همالخاصة وموقف الإسلام من

 .عاما٦٢عن عمر يناهز  . ٢٠١٥ يناير ٣٠توفي الدكتور زكي عثمان في 

*** 
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 سليمان الخطيب. د.أ

 .حاصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الفكر الإسلامي المعاصر

 .أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الإسلامية في كلية دار العلوم جامعة المنيا

ًلعــشرين مؤلفــا في قــضايا الفكــر  لــه العديــد مــن المؤلفــات التــي تجــاوزت ا-

 الإسلامي الحديث والمعاصر

 أحد مؤسسي برنامج حوار الحضارات في كليـة الاقتـصاد والعلـوم الـسياسية -
 .بجامعة القاهرة

 قام بالتدريس في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين جامعة -
 .د بالمملكة العربية السعوديةالإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك خال

 .ً عمل أستاذا زائرا في جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بالجزائر-

 .م٢٠١٠ توفي إلى رحمة االله في الثامن والعشرون من يوليو عام 

*** 

 السيد أحمد فرج. د.أ

 . جامعة المنصورة- كلية التربية -أستاذ متفرغ بقسم اللغة العربية 

 :علميةالمؤهلات ال* 

 ، أسـتاذ ٣/٣/١٩٩٨ ، أسـتاذ متفـرغ في ٣٠/٥/١٩٩٤أستاذ لقب علمي في 
 ١٥/٧/٢٠١٢ ، أستاذ متفرغ في ١/٨/٢٠٠٨غير متفرغ في 

 :المناصب الإدارية*

 ٢١/٦/٢٠٠٠ إلي ١٢/١٠/١٩٩٦ من -رئيس قسم اللغة العربية 
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 : من مؤلفاته العلمية* 

مقال في «، » اليهود واليهودية التاريخ والعقيدة والأخلاق«، » جذور العلمانية «
 أدب «،   تعريب التعليم الجـامعي  ضرورة علميـه و إسـلامية» الإنسان و التوحيد

 محـاضرات في الـدين «، »إشكالية الصراع بين الإسلام و التغريـب: نجيب محفوظ 
 .»عقاد و رحلات الشمال و الجنوب عباس محمود ال«، »وقضايا معاصرة

*** 

 محمد شفيع السيد. د.أ

 أستاذ متفرغ بقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن

 :الدرجات العلمية * 

حــصل عــلى درجــة الماجــستير في البلاغــة والنقــد الأدبي والأدب المقــارن عــام 
، بتقـدير »ميخائيل نعيمـه منهجـه في النقـد واتجاهـه في الأب«عن موضوع ١٩٦٩

 .ممتاز

 ١٩٧٤حصل على درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن عام 
 – ١٩٦٧اتجاهات الرواية المصرية منذ الحرب العالمية الثانيـة إلى سـنة «عن موضوع 
 .، بمرتبة الشرف الأولى »دراسة نقدية

 إلى ٢٠٠١لفترة مـن عمل رئيسا لقسم البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن في ا
٢٠٠٦. 

 :المؤلفات العلمية * 

 : له العديد من الكتب المؤلفة والمترجمة ، فمن المؤلفات-

 رؤيـة بلاغيـة -التعبير البياني «، » تأصيل وتقييم-البحث البلاغي عند العرب «
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أسـاليب البـديع في البلاغـة «، »النظم وبناء الأسلوب في البلاغـة العربيـة«، »نقدية
نظرية الأدب «، »فن القول بين البلاغة العربية وأرسطو«، » رؤية معاصرة-  العربية

ميخائيل «، »الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي«، » دراسة في المدارس النقدية الحديثة–
الرابطـة القلميـة ودورهـا في النقـد «، » منهجه في النقـد واتجاهـه في الأدب–نعيمة 

، »قراءة الشعر وبناء الدلالـة«، »اية العربية في مصراتجاهات الرو«، »العربي الحديث
 نـماذج مـن الأدب –قـراءة في الأدب العـربي الحـديث «، »تجـارب في نقـد الـشعر«

 .»فصول من الأدب المقارن«، »القصصي والمسرحي

*** 

 صلاح عبد السميع. د.أ

/ قـسم المنـاهج وطـرق التـدريس / كلية التربية جامعة حلوان أستاذ مشارك ب
ومدرب معتمد بمركز تنميـة القـدرات بالجامعـات المـصرية ،  رئـيس قـسم تنميـة 

 . المهارات البشرية بأكاديمية الشباب 

 :المؤهلات العلمية* 

كليـة البنـات لـلآداب والعلـوم ) مناهج وطـرق تـدريس(ـ ماجستير في التربية 
 تنمية مهارات «بتقدير ممتاز وموضوع الدراسة ١٩٩٦ جامعة عين شمس التربوية ـ

 .»صياغة الأسئلة التحريرية 

كليـة التربيـة ـ جامعـة ) المناهج وطـرق التـدريس(ـ دكتوراه الفلسفة في التربية 
 تطوير منهج التاريخ بالمرحلـة الثانويـة العامـة عـلى « في موضوع ٢٠٠٠الزقازيق ـ 

 .» التاريخية ضوء متطلبات الثقافة

 :من مؤلفاته العلمية *

ـ إعداد كتاب الدراسـات الاجتماعيـة ومواجهـة قـضايا البيئـة بالاشـتراك مـع 
 .آخرون
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ـ إعداد كتاب تنمية مهارات صياغة الأسئلة التحريرية لدى جميع مراحل التعليم 
 ).٢٠٠٢/٢٠٠٣دار القاهرة (

رقة عمل لمؤتمر جمعية مصر  توظيف التكنولوجيا في خدمة العملية التعليمية، و-
 .٢٠٠٦المحروسة، 

 نحو تأصيل لمناهج التاريخ بمراحـل التعلـيم العـام والجـامعي، ورقـة عمـل -
مقدمة لورشة العمل بالسودان، نحو تأصيل للمنـاهج بـالتعليم العـام والجـامعي، 

٢٠٠٧. 

 تطوير برامج إعداد معلم التاريخ بكليات التربية على ضوء متطلبـات الجـودة -
 .٢٠٠٢،مجلة الثقافة والتنمية ، . الشاملة

 فعالية برنامج قائم على اسـتخدام الوسـائط المتعـددة في تنميـة التربيـة البيئيـة -
 .٢٠٠٦لطفل الروضة ، مجلة الثقافة والتنمية ، كلية التربية ، سوهاج ، 

*** 

 عاصم الدسوقي. د.أ

رخ مــصري وعميــدها الأســبق، مــؤ، أســتاذ التــاريخ الحــديث بــآداب حلــوان
والعميد السابق لكلية آداب . متخصص في التاريخ المعاصر الاقتصادي والاجتماعي

 .وهو عضو في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. جامعة حلوان

دكتـوراه في التـاريخ الحـديث مـن كليـة ). ١٩٣٩(من مواليد محافظـة الغربيـة 
 كليـة -الحديث المتفرغ أستاذ التاريخ ). ١٩٧٣مارس (الآداب جامعة عين شمس 

، )١٩٩٩ ينـاير-١٩٩٥ينـاير ( جامعة حلوان، وعميد الكلية ومؤسسها -الآداب 
 ).١٩٩٠-١٩٨٤(والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة أسيوط فرع سوهاج 

 عضو المجلس القومي - عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
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 عـضو اللجنـة التنفيذيـة لاتحـاد المـؤرخين - المجالس القومية المتخصـصة-للثقافة
نشرت له دراسات متخصصة ما بين كتـب ). باماكو عاصمة جمهورية مالي(الأفارقة 

اشـترك في النـدوات العامـة . ١٩٧٥ًوبحوث تربو على الستين عمـلا اعتبـارا مـن 
أشرف عـلى عـدة . والمتخصصة، ويكتب مقالات في الصحف والمجلات الـشهرية

، وناقش عشرات الرسائل ١٩٨٠ً الماجستير والدكتوراه اعتبارا من رسائل لدرجتي
 .في التاريخ الحديث وفي تخصصات الاجتماع والصحافة والعلوم السياسية

*** 

 عبد الخبير محمود عطا محروس. د.أ

- قسم العلوم السياسية والإدارة العامة -أستاذ العلوم السياسية والإدارة العامة
 ه أسيوط جامع-كلية التجارة 

 كلية الاقتصاد و العلـوم - دكتوراه في العلوم السياسية- ماجستير-بكالوريوس
  جامعة القاهرة–السياسية

القـرآن و :دراسـات في معـارف الـوحي الإسـلامي(دبلوم في العلوم الـشرعية 
 )السنة، أصول الدين، الفقه وأصوله

  العالمية بماليزياالجامعة الإسلامية- كلية معارف الوحي و العلوم الإنسانية 

 لوظــائف -أمــين اللجنــة العلميــة الدائمــة للعلــوم الــسياسية و الإدارة العامــة
 الأساتذة و الأساتذة المساعدين

 جمهوريـة -المجلس الأعلى للجامعـات)٢٠١٥ -٢٠١٣( الدورة الحادية عشر-
 مصر العربية

لسياسية مقرر اللجنة العلمية الدائمة للعلوم ا)  إلى الآن-٢٠١٤-١٠-٢٧من (
  لوظائف الأساتذة و الأساتذة المساعدين-و الإدارة العامة
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 :من مؤلفاته العلمية* 

المشروع العـربي : الدور المصري في المشروع الكوني :  دراسات في فقه المستقبل «
 وسـائل الإعـلام و التنميـة «، »الإسلامي في مواجهة المشروع الصهيوني الـصليبي

ة الـبرامج الـسياسية في إذاعـة القـاهرة كحالـه للدراسـة السياسية في الدول الناميـ
 .»البعد الديني والحضاري:  العلاقات الدولية «، »)رسالة الدكتوراه(

*** 

 عبد الناصر العساسي. د

ماجستير في مجال التربية الإسلامية، كلية التربية جامعة المنصورة،  حاصل على -
  م١٩٩٣

 . م١٩٩٨، كلية التربية جامعة المنصورة، ن  حاصل على دكتوراه  في  التربية م-

 :من مؤلفاته العلمية

 التربية في عهد الرسول صلى االله عليه و سلم من خلال دراسـة كتـب طبقـات -
 الصحابة

  فلسفة المنهج و تطوره عند المسلمين خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة-

:  موقف الأقليـة المـسلمة منـه  التعليم المنزلي في الولايات المتحدة الأمريكية و-
 دراسة وصفية تحليلية

*** 

 محمد  السيد الجليند. د.أ

أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلـوم جامعـة القـاهرة، وهـو عـضو لجنـة 
ًالفكر بالمجلس الأعـلى للـشئون الإسـلامية، وأيـضا عـضو مجلـس إدارة الجمعيـة 
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ة الدائمة لترقية الأسـاتذة في الجامعـات الفلسفية المصرية، وأمين عام اللجنة العلمي
 .وعضو لجنة المؤتمرات في رابطة العالم الإسلامي» لجنة الفلسفة«المصرية 

وقدم العديد من . له باع طويل في مناقشات قضايا الاستشراق والهوية الإسلامية
 من قضايا الفكـر الإسـلامي في«: المؤلفات التي أثرت المكتبة الإسلامية كان أبرزها

، » من قـضايا التـصوف في الكتـاب والـسنة«، » مواجهة التغريب واستلاب الهوية
أصـولها :  قضيه الخير و الشر في الفكر الإسـلامي «، »الأصولية والحوار مع الآخر«

 تأملات «، »دراسة علميه لمسئوليه الإنسان في الإسلام: جوانبها التطبيقية ، النظرية 
نظريـة المنطـق بـين فلاسـفة الإسـلام و «، »قـينحول منهج القـرآن في تأسـيس الي

 .» اليونان

*** 

 محمد المنسي. د.أ

 حــصل عــلى الــدكتوراه في الــشريعة الإســلامية بمرتبــة الــشرف الأولى عــام -
، وهـو الكتـاب )تغير الظروف وأثره في اختلاف الأحكـام(عن رسالته ) م١٩٩٣(

 . الذي بين يديك

 الشريعة الإسـلامية بكليـة دار العلـوم  يشغل الآن وظيفة أستاذ مساعد بقسم-
 . بجامعة القاهرة

ً اختير عضوا بمجلس إدارة مركز الدارسـات والبحـوث الإسـلامية بجامعـة -
ً، ثـم مـديرا للمركـز في عـام )م٢٠٠٧(ًالقاهرة، ثم عين نائبا لمدير المركز منـذ عـام 

 ). م٢٠٠٩(

حتى ) م١٩٨٤(ام يلقي خطبة الجمعة بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين منذ ع
 . الآن، وكذلك في مسجد نادي الصيد المصري بالدقي
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أشرف على العديد من الدورات التثقيفيـة للـدعاة في مـسجد مـصطفى محمـود 
 . بالمشاركة مع وزارة الأوقاف

 : له بعض المؤلفات والدراسات المتخصصة منها

الـشريعة مـدخل لدراسـة «، »). م١٩٩٦( مكتبة الشباب -في التفسير الفقهي «
 -دراسـات في الـسنة وعلـم الحـديث «، .») م١٩٩٨( مكتبـة النـصر -الإسلامية 

ــصر  ــة الن ــية «، . ») م١٩٩٧(مكتب ــيراث والوص ــام الم ــصر -في أحك ــة الن  مكتب
، .») م٢٠٠٥( مكتبة مـدبولي الـصغير -ما الذي ينقص المسلمين؟ «،  .»)م١٩٩٨(
عمـل «، .») م٢٠٠٥(ر الهـاني  دا-ضوابط استفتاء القلب في الشريعة الإسـلامية «

عـام ) ٣٧( العـدد – مجلـة دار العلـوم -المرأة في ضوء أحكام الـشريعة الإسـلامية 
 .»)م٢٠٠٦(

*** 

 محمد سلامة عبد العزيز. د.أ

 -)ًسـابقا( وكيل كلية دار العلوم للتعلـيم والطـلاب–أستاذ الفلسفة الإسلامية 
 .يا جامعة المن–)ًسابقا(وكيل الكلية لشئون البيئة

 ).ًسابقا(للتعليم والطلاب–وكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا 

 ).ًسابقا(وكيل كلية دار العلوم جامعة المنيا لشئون البيئة 

 :الأعمال البحثية والمطبوعات* 

 .مجلة دراسات عربية -  التأويل عند الغزالي ومعاصريه-

-ات العربيـة الدراسـ- مؤتمر طه حسين- طه حسين ومنهج الشك الديكارتي-
 . جامعة المنيا 
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جامعـة - مؤتمر طه حـسين بالدراسـات العربيـة-  طه حسين وشخصية مصر-
 .المنيا

-المؤتمر العالمي للتربية الإسـلامية- التربية على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة-
 .جامعة الدول العربية

 .دمياط-كلية التربية- جهود بدر الشاطي في مقاومة الحركات الهدامة-

 . العقيدة الإسلامية بين الصراع السياسي والجدل الكلامي-

 .  علم القرآن وفلسفة التاريخ عند بن خلدون-

 .  الرمز الفلسفي على السنة الحيوان والطير عند إخوان الصفا وابن سينا-

 . الحب الصوفي عند لسان الدين ابن الخطيب والغزالي وفريد الدين العطار -

*** 

 لمرصفيمحمد على ا.د.أ

أستاذ أصول التربية متفرغ بكليـة التربيـة  جامعـة طنطـا، رئـيس قـسم أصـول 
 .م١٩٩٩ - ١٩٩٧. التربية

 :من مؤلفاته العلمية* 

 .م١٩٨٧بحوث و دراسات، :  في التربية الإسلامية -

تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء تـأليف المـلا عـلى بـن سـلطان :  تحقيق كتاب- 
 .محمد القارى

*** 

 مصطفى رجب. د. أ

العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج وأستاذ التربية الإسـلامية ورئـيس 
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رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة محو الأميـة وتعلـيم الكبـار . قسم أصول التربية السابق 
 .ًحاليا 

 المناصب الأكاديمية: 

لتربية ، أستاذ ا١٩٩٣ حتى ١٩٨٩أستاذ مساعد بكلية التربية بسوهاج من يونيو 
، المـشرف العـام عـلى برنـامج ١٩٩٣الإسلامية بكلية التربية بسوهاج من ديـسمبر 

-١٩٩٥(تأهيل معلمي المرحلة الابتدائية للمستوى الجامعي بكلية التربية بسوهاج 
 ـ يوليو ١٩٩٥يوليو ( جامعة جنوب الوادي –، عميد كلية التربية بسوهاج )٢٠٠١
٢٠٠١( 

 ية بصفته أول رئيس مدني لهيئة تعليم الكبار بمصرتم اختياره عقب الثورة المصر

ًعمل خبيرا تربويا زائرا بمكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض من  ً  يناير ١ً
 .٢٠٠٢ إلى ا مارس ٢٠٠٢

ًعمل أستاذا زائرا للدراسات العليـا بكليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية  ً- 
 ١٢ ومـن ٢٠٠٣ مـارس ١ إلى ٢٠٠٢ سـبتمبر ١٧ الأردن مـن –جامعة اليرمـوك

 .٢٠٠٥ يونيو ١ إلى ٢٠٠٤سبتمبر 

 :من مؤلفاته العلمية* 

 ١٩٩٥ فكر طه حسين التربوي بين النظرية والتطبيق، -

ــربي - ــصراع الع ــي في ال ــدي التعليم ــصهيونية والتح ــاهج ال ــلام في المن  الإس
 الإسرائيلي

*** 
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 نعمت عبد اللطيف سالم مشهور. د.أ

 .لإسلامي بكلية التجارة فرع البنات جامعة الأزهرأستاذ الاقتصاد ا

 :من مؤلفاتها العلمية* 

 .» ٢٠٠٣أساسيات الاقتصاد الإسلامي، «

 .» ٢٠٠٥الأسس الشرعية و الدور الإنمائي والتوزيعي، : الزكاة «

*** 
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 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
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 

 
 

 
 
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 
 

 

  
 

  

 

 
 

 

     

 زكريــا ســليمان. د.أ مقدمة  -١
 بيومي

 ٥ 

ــــد د .أ طه حسين. د.أ الجاهليالشعر  -٢ ــــفيمحم ع ش
السيد 

 

ــــدعوة إلى  -٣ ــــاريخ ال ت
ثارهـــا في آالعاميـــة و

 مصر

حمــــد أالــــسيد . د.أ نفوسة زكريا. د. أ
فرج 

 

 

محمـــد حـــسين . د.أ حياة محمد -٤
 هيكل

شفيع السيد. د.أ  

 

ـــــــــــصطفى .د.أ إسلام بلا مذاهب -٥ م
 الشكعة

محمود سعيد. أ  

 

ـــصور  -٦ ـــصائص الت خ
  ومقوماتهالإسلامي

ــــــــــصطفى . د.أ سيد قطب. أ م
 رجب

 

١٣٧ 

 ١٦١ مختصرة عن الأساتذة المشاركين ذاتيةسيرة  -٧

  
***** 
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